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أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 

  ﴾خَبِيرٌ 
 .13: ، الآيةجراتسورة الح                                                                                                                

  

  

  

  

  

  



 

  

  
  

  ﴾االله  رِ كُ یـشْ  اس لاَ النَّ  رِ كُ شْ یَ  مْ لَ  نْ مَ ﴿

  

 وجل والذي بنعمته تتمّ  االله عزّ  نحمد أن إلاّ  بعد الفراغ من هذا العمل لا یسعنا     

هذا العمل المتواضع  لإخراج البحثي،العلمي و  قنا في مشوارنافّ الذي و الصالحات و 

  .كرالشّ و  توفیقه، فله الحمدبعونه و 

على رعایته » كمال بن عمر«: كتورالمشرف الـدّ  لأستاذنا الخاصّ  ناكر شم بنتقدّ    

  .مةدیدة، ونصائحه القیّ لهذا العمل من خلال توجیهاته السّ 

الذي قدّم لنا  "عمّاري أحمد التّجاني"والدنا العزیز  كر الجزیل إلىشّ ه بالتوجّ نو     

  .ة رحمة االله علیهمنیّ الكثیر من المعلومات عن تواجد الیهود قبل أن تتوفاه ال

ه ه بالشّكر الجزیل ونعترف له بالجمیل إلى صدیق الوالد رحمة االله علیكما نتوجّ    

بل كان  ،مار�في إعطائنا مراجع عن یهود مدینة  عمّي معمّر غراب الذي لم یبخل

الرّواة  نشكرأن  كذلك لا یفوتنا ،مرافقا لنا للعدید من المقابلات فشكرا له ألف شكر

وبن عمر  )شوشو العلندي(صالح جنحاني ورشید سلطاني وفریجات یوسف  :منهم

  .وكلّ الرواة دون استثناء علي بن طالب وإلى جمیع مثقفي جنان السّباط فضیل و

نشكر أساتذتنا الأفاضل على توجیهنا وأخذ معلومات من بحر علومهم وعلى رأسهم    

عیّد خلیفة �والأستاذ شوري قمعون ودكتور التّاریخ عادكتور الأدب الشّعبي أحمد زغب 

  .والأستاذ حمیداتو عمر الذي كان رافعا لمعنویاتنا دائما والأستاذة العطرة الوشعي

مكتبة دار الثقافة بالوادي، بجامعة الوادي و الجامعیة  المكتبة كلا� منأیضا  ونشكر

من ساهم  كلّ و  رماڤومكتبة الزّاویة التجانیّة ب ن على مكتبة زاویة سیدي سالم،المشرفیو 

نجاز هذا العمل لإ بةطیّ العون من قریب أو من بعید حتى ولو بكلمة  م لنادّ قو 

  . المتواضع



 

  الإهداء                                 
صلى االله  -رسول االله"والنور الذي یهدي القلوب، فتستنیر بِهَدیهِ ... إلى معلّمنا الأول

  ".علیه وسلم

لذي غرس فِيَّ حبّ العلم فوفىّ، ولطالما انتظر رؤیة هذا إلى ذلك الصرح العظیم ا

  ".-رحمة االله علیه  -والدي العزیزالیوم ولكن أجل االله كان أسبق  

نبع العطاء، وفیض الحنان الذي لا ینضب، والتي .... إلى من برضاها تطیب الحیاة

كل تحملت معي هموم الدراسة، فكانت رداءً لي في كل ملمّة، وخیر سلوى في 

  "إلى أمي الغالیة." محنة

حمزة "إلى رفیق دربي وبلسم روحي وداعمي في مسیرة الحیاة والعلم زوجي الغالي 

  .شفاه االله وعافاه وأطال في عمره " عبّاسي

إلى هدیّة الرّب وزهرة القلب  ونور العیون ولا تحلو حیاتي إلا بها ابنتي الحبیبة  

  "إیناس"

إلى أختي قبل أن تكون صدیقتي إلى تلك الفتاة التي أنجبتها الدّنیا ولم تنجبها أمي 

  "فاطمة بسي: "عزیزتي 

وشقیقات  إخوتيبسمة الأمل في هذه الحیاة، ... إلى الذین منحوني الثقّة بالنّفس

الكتاكیت العزیزات، دون أن أنسى  زوجات إخوتيو" مباركة"خاصّة  أخواتيالرّوح 

  .زكریاءاصّة خ الصغار

 "أهل زوجي"إلى العائلة التي رافقتني وشجعت خطواتي عندما غالبتها الأیّام  

  هاجروخاصة 

، جزاهم االله عني، وعن كل طالب علم أساتذتي ومعلمِيّ إلى الذین نهلت من علمهم 

  .خیر الجزاء

ي إلیهم جمیعا أهدي هذا الجهد المتواضع، وفاءً لهم، ورجاء أن یكون عملا صالحا ف

    .میزان حسناتنا جمیعا

         فایزة عمّاري                                    



 

  داءــــالإه
  

  ....إلى 

  من حقني برعایته وفضله

  أبي

  ....إلى 

  من أثرتني بالخیر والحب والحنان

  أمي

  ....إلى 

  نمن أحاطوني بالحب والعوّ 

  أخي وأخواتي

  ....إلى 

  لحظاته رعاهم االله ووفقهم قاسمنني يرفیقات المشوار الآت

  فایزه ووحیدة

  ....إلى

  من ساعدتني في إنجاز هذه المذكرة

  عماري مباركة / د

  ....إلى

حریز إلى من بفضله كنت هنا خاصة ،إلى كل من دعا لي ، كل من ساهم معي

  .بالقاسم محمد العید

  

  دةڤعفراء ال                                          



 

  الإهداء
  

ى من كان سببا في وجودي، إلى نور حیاتي وضیاء دربي، إلى من ــإل

  .أبي...أميسعى لبلوغ رضاهما 

  .فاطمة الزهراءحبیبتي قلبي ابنتي إلى 

  .إخوتي وأخواتي وعائلاتهمإلى 

اتي ـــل صدیقــارب إلى كـــة الدّم وكل الأهل والأقـــربطني بهم قرابـــــــى من تـــإل

ة الآداب ة إلى كل أساتذتي بكلیّ الحیاة الجامعیّ  ومرّ  حلوّ  قاسمنني يـــاللّوات

  .الوادي واللّغات بجامعة الشّهید حمّه لخضر

  .إلى كل من أدركه شغاف قلبي ولم یدركه قلمي أهدیه ثمرة جهدي

  

  

  

      بي�وحیدة                                                             

  

  

                                                                 



 مــة

   

مــةمقد

 

     

 

 

  

 

 

مقد 
   

  

  

    

 



مةمقدّ   

 

 أ 

 

ة یّ ة المادّ حتیاجات الإنسانیّ لاِ  تلبیةً  ام شعبی� أا رسمی�  كانأ الأدب بشكل عام سواءً  یعدّ     

 غایته إثارة المشاعر والأحاسیس فإنّ  ،ختلفت أشكاله أو خصوصیاتهاِ فمهما  ،ةوالمعنویّ 

  .من توجیه الفرد أو تقدیم مواعظ -أحیانا -ولا یخلو غرضه  ،سلیةوالمتعة والمؤانسة والتّ 

في وا تأخر العرب  إلاّ أنّ  ،عبيي والشّ سمد هذه الغایات بین الأدبین الرّ غم من توحّ وبالرّ     

 ىلكن الخوف عل ،وذلك لخوفهم من طغیان العامیة ،عبي وتدوینههتمام بالأدب الشّ الاِ 

قدمون البعض یُ جعل ، دوینالتّ بسبب عدم  يغییر الكلّ ندثار أو التّ عبي من الاِ الشّ  وروثالم

  .على تدوینه ودراسته

وأحاسیسه ومشاعره  هنسان ومعارفعن تتویج لخبرات الإ ةعبي هو عبار فالأدب الشّ    

الأقوال  ،القصائد ،انيغالأ ،الألغاز ،لاالأمثالحكایات و  :ة منهاهیّ ة فنون شفتمثله عدّ 

عاكسةً صورة المجتمع وفي عبي السّ ه الفنون نجدها في الأدب الشّ ذوه، إلخ(...) الوجیزة

 واعاش نالذی بمختلف فئاته، ومن تلك الفئات المتنوّعة في الحقبة الاستعماریّة فئة الیهود

  .ور المختلفةالعدید من الصّ  واوترك وار وتأثّ  وار حیث أثّ  ،في بیئة واحدة أهل سوفمع 

عاكسه لصور  آةعتبارها مر اِ ب هیّةاشّفعلى الموروثات ال ةة المحافظمنا بأهمیّ  إیماناً     

ا سبق وانطلاقاً ممّ ، واحتكاكها بغیرهاعوب وطرائق ممارستها للحیاة عن حیاة الشّ  ضةناب

   ."بمنطقة وادي سوف يفاهصورة الیهودي في الموروث الشّ ":ـــــهذا ب نابحث ناموس

وخاصّة فیما تعلّق بصورة الیهودي لیس  وفيوالحقیقة أنّ البحث في الموروث السّ    

وخاصّة عندما یتمّ ربطها بالجانب الدّیني والاقتصادي والاجتماعي  ،بالأمر السّهل والهیّن

  وفي وذلك قصد معرفة وتقصّي ما تركه الیهودي من صور جعلت السّ  ،یاسيـــوالثقّافي والسّ 

  .یحكم علیه من خلالها

المواضیع المتعلّقة بالیهود من المواضیع التّاریخیّة الهامّة ویعتبر البحث والدّراسة في    

ة فیما تعلّق في صوره التي صوّرها له السّوفي ووجودها في الموروث خاصّ  ،اسةوالحسّ 

والتي كان لها دور هام  ،الذي كان نابعا من بیئة سكنت فیها الطائفة الیهودیّة ،الشّعبي
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وقد استفاد الیهود من أجواء الاحترام والحریّة  .اصّةالاجتماعیّة والاقتصادیّة خ في الحیاة

قیت مسماة باسمهم حتى بعد فظهرت الأحیاء الخاصّة بهم وب ،الممنوحة لهم في المنطقة

  .رحیلهم

ولعلّ ما دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع هو سماعنا لألفاظ یهودیّة في حیاتنا    

فیتبادر إلى أذهاننا هل  "رحبة الیهود"صّة وأماكن مسماة باسمهم خا ،الیومیّةوتعاملاتنا 

أثّروا وهل  ؟،وهل كانت هناك علاقات بیننا وبینهم ،؟الیهود سكنوا منطقة وادي سوف فعلا

   .؟فینا وتأثّرنا بهم

فاهي بأنواعه المخزون في وهدفنا من هذا البحث هو التّوثیق وتدوین الموروث الشّ    

یه حقة عن هذا التّراث، وكیف نظر إلعریف الأجیال اللاّ اكرة الشّعبیّة عن الیهود لتّ الذّ 

  . السّوفي من جمیع نواحي الحیاة

   أمّا بالنّسبة للدّراسات السّابقة لهذا الموضوع فنجد قلة فیها إن لم نقل انعداما وحتى   

 أمّا من ناحیة وجود الیهود في التّراث ،وإن وجدت فقد تعرضوا لها من النّاحیة التّاریخیّة

 ل من نظر إلیهم من هذه أوّ  هذا یعدّ بحثنافَ  ،بمنطقة وادي سوف الشّفاهي الخاصّ 

  : الإشكالیة الآتیة لمعالجةلذلك سوف نسعى جاهدین من خلال هذا البحث الزّاویة، 

من خلال أشكال التّعبیر كیف تجلّت صورة الیهودي في المخیال الشّعبي الجزائري  -

 .والضّوابط التي جعلته یعطیه هذه النظرة؟وما هي المحدّدات  ،الشّعبي؟

وادي لعبه الیهودي بالذي  وما الدّور .مدى انصهار واندماج الیهود بوادي سوف؟وما  -

 .مجالات الحیاة؟ في كل سوف

 فصلین، عنونا الفصلالبحث خطّة متكوّنة من مقدّمة و  ولقد تطلّب الأمر لإنجاز هذا  

 ،التّعریف بالصّورة: أوّلا: العنوان وقسمناه إلى أربعة نقاطقراءة في مصطلحات : الأوّل بـــ

عن لمحة فیه كلمنا تفَ : ا ثالثاخصیّة، أمّ رة البلاغیّة والصّورة الشّ الفرق بین الصّو : ثانیا

  .عبي وأنواعهوختمنا الفصل بتعریف للموروث الشّ  ،تاریخیّة لتواجد الیهود في وادي سوف
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وسمناه بصورة الیهودي في الموروث الشّفاهي وقسّمناه إلى فقد  :أمّا الفصل الثاّني   

أوّلا صورة الیهودي في الأمثال الشّعبیّة، ثانیّا في الحكایات الشّعبیّة ثالثا في  :سبعة نقاط

قوال الشّعر الشّعبي، رابعا في الأغاني الشّعبیّة، خامسا في الألغاز الشّعبیّة، سادسا في الأ

   ت أهم النتائج التي توصلناوختمنا بحثنا بخاتمة تضمنّ ، ورةالوجیزة، سابعا في الأسط

مع  منهج التّاریخي،المنهج الموضوعاتي الممتزج بال حیث اتّبعنا في دراستنا هذه، إلیها

ث على جملة من المصادر نجاز هذا البحوقد اعتمدنا في إ .ستعانة بالمنهج الإحصائيالا

أحمد منصوري، وفي : الدّر المرصوف في تاریخ وادي سوف لــ: من بینهاوالمراجع 

  .على عمود الدّخان لأحمد زغبكما اعتمدنا  ون،ڤمار لــ التّجاني الع�أضواء مدینة 

أثناء قیامنا بالبحث واجهتنا العدید من الصّعوبات منها حساسیّة الموضوع وندرة و       

خاصّة إذا وجدت عند باحثین أنانیین  فهي صعبة المنالة المعرفیّة وحتى إن وجدت المادّ 

      ، كماسامحهم االله فحبهم لامتلاك المعلومة ونسبها لأنفسهم حال دون الوصول إلیها

دون  هو الآخر أنّ المدّة التّاریخیّة الفاصلة بین عیش الیهود بیننا وبین بحثنا هذا حال

وا إلى رحمة اللّه خاصّة عند انتشار مرض وجود حاملي التّراث الشّفاهي فمعظمهم انتقل

فلجأنا إلى سماع بعض الأقوال مرض الزهایمر، كورونا أو وجدناهم  فقدوا الذاكرة  بسب 

كما وقفنا عن الأشیاء الملموسة من تراث الیهود وذلك  ،نقلا عن الموردین الأصلیین

بحث لل" مقبرة الیهود ،معبد الیهود ،رحبة الیهود"التي سكنها الیهود  بتنقلنا إلى المناطق

  .عن المعلومة

إلى جانب ذلك قلّة الدّراسات العلمیّة إن لم نقل انعدامها التي تناولت الشّخصیّة    

  .الیهودیّة في الموروث الشّفاهي لمنطقة سوف

ذا فإن وفقنا في بحثنا ه ،ذا البحث الأكادیمية نهایة هوفي الأخیر نقف أمام محطّ     

ا لما فیه منفعة ونسأل االله تثبیت أجرنا وتوفیقن ،ن أخفقنا كان لنا أجر الاجتهاد وإ فمن االله

قدیر والاحترام لأستاذنا مى معاني التّ للعلم والمعرفة، لنقف أمام محطة أخرى تحمل أس



مةمقدّ   

 

 د 

 

ذا له ،كر والامتنان على توجیهاته ونصائحهبكل عبارات الشّ  "كمال بن عمر"كتورالدّ 

كر الشّ  فلها كلّ  "اريعمّ مباركة "كما لا ننسى الفضل للأستاذة  ،تفاصیله البحث بكلّ 

  .صائح التي أعانتنا بهاقدیر على كل النّ والتّ 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             



  لالفصل الأوّ 

  وانـــنــراءة في مصطلحات الع

 –تحدیدات نظریّة ولمحة تاریخیّة 

  . والصّورة الشّخصیّة

  .الیهود في وادي سوف

                                  

الفصل الأوّ        

راءة في مصطلحات العــــــق

تحدیدات نظریّة ولمحة تاریخیّة  -

  
  .الصّورةتعریف 

والصّورة الشّخصیّة) الشّعریّة(الفرق بین الصّورة البلاغیة 

الیهود في وادي سوفلمحة تاریخیة لتواجد 

  :وأنواعه الموروث الشّعبيتعریف 

  .الموروث الشّعبي المادّي

                                 .الموروث الشّعبي اللاّمادّي 

         

  

تعریف  :لاأوّ    

الفرق بین الصّورة البلاغیة  :اثانیّ     

لمحة تاریخیة لتواجد  :ثالثا    

تعریف : رابعًا    

الموروث الشّعبي المادّي -أ          

 -ب           
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    :مهیدتــ

 وتقالید ومعتقداتعبي من عمق المجتمع وما یحمله من عادات قد نبع الموروث الشّ     

ة وطقوس خرافیّ ة وغناء شعبي وحكایات عبیّ عبیة وشعر شعبي وألغاز ششوحكم وأمثال 

زه من مجتمع إلى آخر، ونلمح في هذا نمیّ ا جعلنا ممّ ، )...(ة وغیرهاتقلیدیّ وكذلك صناعات 

   .ره بثقافات أخرىوتأثّ  الموروث انعكاس صورة الفرد داخل المجتمع ومواطن تأثیره

ة الأخرى اختلط واحتك بثقافات كغیره من المجتمعات العربیّ  ،ومجتمع وادي سوف    

انتباه واهتمام الفرد  تشدّ ا جعل هاته الأخیرة ة، ممّ دة من بینها الثقافة الیهودیّ مختلفة ومتعدّ 

وفي، وذلك من خلال علاقته المتبادلة مع الفرد الیهودي على الجانب الاجتماعي السّ 

 .ة من خلال صوره المختلفةیاسي والاقتصادي والدیني؛ لیحكم علیه بنظرة خاصّ والثقافي والسّ 

   مع واديهي في مجتافق بصورة الیهودي في الموروث الشّ وبما أنّ موضوعنا یتعلّ     

ورة، وتواجد الیهود في منطقة وادي سوف عریف بمصطلح الصّ لا للتّ سوف، سنحاول الولوج أوّ 

  .)اللاّمادي(فاهي عبي الشّ ز أخیرا على الموروث الشّ لنركّ 
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  :تعریف الصّورة -لا أوّ 

مصطلح الصورة مصطلح استعصى على المحدثین وحتى القدامى تحدید مفهومه بوجه      

دقیق وقد نظر إلیه كلّ ناقد حسب خلفیته الثقّافیّة ومذهبه الأدبي، ومن هنا جاءت الدّراسات 

  .النّقدیّة متباینة في فهمها

 :لـــــــغـــــة -)أ

الصّور جمع صورة وصوّره «:)ر و ص(ةمن مادّ "ازيلرّ ل"حاح ورد في معجم مختار الصّ     

  . )1(»التّماثیل) التّصاویر(لي و ) فتصوّر صورته(فتصوّر وتصوّرت الشّيء توهمت  تصویرا

    صوّره جعل«:ةور ــصّ ــریف الــتع حول هـــط رأیــوسیـــجم الـــعــم صبّ ــیالمجرى نــفسه ي ــــفو     

رُكُم فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاء له مجسّمة وفي التنزیل العزیز﴿هُوَ           الشّيء)2(﴾الّذِي یُصَوِّ

 .)3(»رأو بآلة التّصویحائط ونحوهما بالقلم أو الفرجون رسمه على الورق أو ال: أو الشّخص

  .)4(سان أو الهیئة من شكل و أمر وصفةوقد یراد بالصّورة الوجه من الإن

مادة  على أنّ ها كلُّ ها أجمعت أنّ لنا أخرى یتضح عربیة ة معاجم لاعنا على عدّ بعد اطّ و     

  .تدل على الشّكل والهیئةفي الأصل ) ر وص (

   :ـــــااصــــطــــــــــلاحــــــ -)ب

ورة غموضا كبیرا في تحدید مفهوم جامع لكل أنواع الصّور سواء ل مصطلح الصّ لقد شكّ      

غامضة لكونها تسمح باستعمالها «ین فمفردة الصورة من حیث المفهومعند القدامى أو المحدث

أسلوبي  نّظر إلى هذا الاستعمال من منظورا، وذلك بالجد� ا وواسع بمعنى عام مبهم جد� 

  حدّدــیر مــائم وغـع محصورــة الــي مجال البلاغـــو فــــها ولـــتعمالـــیق لأنّ اســـیر دقـــ، وغاصّ ـــخ

                                                           

 إبراهیم زهوة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،: مختار الصحاح، تح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي - )1(

    .)ص و ر(م، مادة  2005 -هــــــ 1426 ، )دط(

  .6 :یةالآ :آل عمران سورة -)2(

  .)ص و ر(م، مادة  2004 -هـــــ1425، 4ـیة، مصر، طـتبة الـــشروق الـدولكالـوسیط، م عجمالم: ع اللّغة العربیةممج -)3(

العرب، دار صادر،  بیروت، لبنان، لسان : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري - )4(

  .)ور ص(ومادة ) ر ي ص(مادّة  ،)دت(، )دط(
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  :ومن ثم حاولنا تعریفها بالشكل الآتي )1(»بدقّة 

ورَةُ هي     أحدهما محسوس : ما یُنْتَقَشُ به الأعیْانُ، وَیَتَمَیّز بها غَیُرها، وذلك ضربان«:فالصُّ

فالصورة أراد بها ما خصّ  )...(یدركه الخاصة والعامة، بل یدركه الإنسان وكثیر من الحیوان

  .)2(»الإنسان بها من الهیئة المدركة بالبصر والبصیرة

الصّورة " Vanفان "مشهد أو رصد قوامه الكلمات ویعرفها « :نّهاأویعرف البعض الصورة   

كلام مشحون شحنا قوی�ا یتألف عادة من عناصر محسوسة، خطوط، ألوان، حركة، ظلال 

أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر وأكثر من  ؛تحمل في تضاعیفها فكرة أو عاطفة

  . )3(»منسجمًاوتؤلف في مجموعها كلا� انعكاس الواقع الخارجي 

          ومن ثم حاولنا أن نستخلص  ،احیة العلمیةة من النّ واضحة المفهوم خاصّ  غیرفالصورة    

ظهار إبصدد دراستها تهدف إلى نحن ورة التي من الخلفیات التي قرأناها سابقا أن الصّ 

  .أوانعكاس أو ترجمة الواقع المعیش للفرد أو جماعة ما داخل مجتمع ما

ابقة یدلّ على عریفات السّ ورة الذي ذكرناه في التّ ــلاحــظ أنّ مفهوم الصّ ا ســبق نوممّ     

فریق بینها ومن هنا وجب علینا التّ من غیرها عر أكثر ورة الفنیّة التي لها ارتباط بالشّ الصّ 

  .خصیّة التي هي موضوع بحثنارة الشّ و وبین الصّ 

  

  

  

  

                                                           

محمد الولي وعائشة جریر، إفریقیا الشّرق، الدّار البیضاء،  :دخل لدراسة الصور البیانیة، ترالبلاغة م: فراسوا مورو - )1(

   .15:، صم2003المغرب، 

م،     2009، 4صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، سوریا، ط: مفردات ألفاظ القرآن، تح: الراغب الأصفهاني - )2(

  .497: ص

م،    1981بغداد، العراق، دط،  محمّد حسین علي الصّغیر، الصّورة الفنّیّة في المثل القرآني، دار الرّشید للنشر، - )3(

 .30: ص
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  :الفرق بین الصّورة الفنیّة والصّورة الشّخصیّة – ثانیا

ة ولكنّنا سنتقیّد بصورتین لاظهار الفرق بینهما وللوصول إلى للصّورة أنواع عدیدة وكثیر    

  .الصّورة المراد دراستها

 :)الشّعریّة(الصّورة الفنیّة  -)أ

نفعلاته وعواطفه اتشكّل هذه الصّورة وسیلة أساسیّة یعتمد علیها الشّاعر في ترجمة    

جوهر الشّعر وأداته القادرة على الخلق «، إذ یعرفها خلیل عودة هيیضعها في قصیدته

والصّورة الفنیّة تمثّل ، )1(»الآخرین من خبرة جدیدة وفهم عمیقوالعطاء بما توصله إلى نفوس 

إحدى  وسیلته التي یستكشف بها القصیدة وموقف الشّاعر من الواقع، وهي«للنّاقد المعاصر

على أصالة التجربة، وقدرة الشّاعر على تشكیلها في نسق، یحقق معاییره الهامّة في الحكم 

  .)2(»المتعة والخبرة لمن یتلقاه

إذ یستعمل الشّاعر فیها الكنایة  ؛بالشّعر صورة خاصّةحظ هنا أنّ الصّورة الشّعریّة وما نلا  

  .الموجودة بداخله من أفكار وعواطف ومشاعر مختلفة للتّعبیر عن مكنوناته )...(والاستعارة

  :الصّورة الشّخصیّة -)ب

سقاط الإ ه عندله ممیزاته واهتمامته؛ بمعنى أنّ  ريبالفرد ككائن بش هایرتبط مفهوم     

تتكوّن  التيأفعاله فاته و خص من خلال تصرّ تنعكس صورة الشّ المرئي والرّوحي للشّخصیّة 

ات داخلیّة ومن ممیّز  كالمظهر أو الشّكل أو الإیماءات ،من مجموعة من الممیّزات الخارجیّة

والوجود الباطن عملیّة ضبط للوجود الظّاهر «:فهي ،)...(والبخل والعطاء الحبّ والكره: مثل

بحثنا  موضوع صّورة هيـالهـــذه و  ،)3(»والرؤیا والعقل وجعل هذه العوالم تدرك بالحسّ والحدس

  . خصیّةالشّ هذه  تعریفمن  لنا لابدّ ة ومن هنا یهودیّ خصیة الشّ ربطها بال سنحاول

                                                           

النّظریّة والتّطبیق، إفریقیا الشّرق، الدّار البیضاء، الصّورة الفنیّة في النّقد الشّعري، دراسة في : الرّباعي عبد القادر - )1(

   .10:، ص2003

صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، : الصّورة الشّعریّة عند الأعمى التّطیلي، تح: علي الغریب محمّد الشّناوي - )2(

  .19 :م،  ص2003، 1سوریا، ط

  . 20:م، ص1982، 1نواس، المؤسّسة الجامعیّة، لبنان، طساسین سیمون عساف، الصّورة ونماذجها في إبداع أبي - )3(
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  :الیهود في وادي سوفة لتواجد لمحة تاریخیّ : اثالثً 

مجتمع كان یتطلب منا الوقوف عند حیثیات ذلك المجتمع من  لدراسة أي ظاهرة في أيّ    

وأصل سكانها لنتوصل  اكل جوانبه، سواء من ناحیة التّعریف بالمنطقة والحدود الجغرافیة له

  .إلى تواجد الیهود فیها وعلاقتهم بهذا المجتمع

  :الموقع الجغرافيالتسمیة و  -1

 معیّنة لاتخاصة به، ولتلك التسمیة دلالكل منطقة من مناطق وطننا الحبیب، تسمیة     

؛ تمیّزه عن باقي المناطق الأخرى، ومن ذلك منطقة وادي سوف التي اختلفت حولها وخاصة

  .الروایات في شأن أصل تسمیتها والمعنى الذي تدل علیه

   :التسمیةأصل  -أ

ي هوادي سوف میة تس، فةعد دلالاتیحمل في طیاته معاني و اسم مدینة وادي سوف     

أن هذه المنطقة كانت تحتوي على یرى البعض ومن ثم ، "سوف"و"وادي"كلمتي جمع بین 

ویعني خریر المنطقة یسمى وادي أزوف یجري في  غزیرا كان قیل أن وادیا«واد، حیث 

 .)1(»أصبح یسمى وادي سوفوبتصریف الألسنة تغیر هذا الاسم و من مع مرور الزّ میاه و ال

أنّ تسمیة الوادي جاءت  یتضحدراسة ـنة الی ّــمنطقة عتسمیة  البحث لدلالاتجریات مع مو 

  . )2(»هذه المنطقة یشبه الوادي في الجریانتراب  إنّ  قالوا«طرودقبیلة لأنّ 

ا إمّ و  ،كصفة لجریان رمالها ومنه اكتسبت منطقة الوادي تسمیتها من جریان الوادي، إمّا   

  .ة الغابرةالأزمنعبر في المنطقة موجودا لجریان الوادي في حدّ ذاته الذي كان 

 إلى من رجحها فهناك ،إلى عدة معاني هاتعددت معانیسوف فلفظة  عن معنىا أمّ   

 لــلا لأهــمح كانت هاأنّ  كما، )ذا سوف(دعى ــما یـدیــح سكنها قــالـصبة لرجل ـنس )سوف(أن

                                                           

، مطبعة سخري، الوادي، )م1962-م1900(هجرة سكان سوف إلى الجزائر العاصمة : عون مكاوي وآخرون - )1(

  .19: م، ص2014 - هــ1434، 1الجزائر، ط

، 1م، مطبعة سخري، الوادي، ط1957 - م1918الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف : عمار عوادي - )2(

  .20: م، ص2011
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 إلى نسبة) سوف(أن  وقیل ،دة فیهاینقطع للعبا أهل التصوفكل عابد من  الصوفة لأنّ 

لما قدموا إلى المنطقة قالوا تسكن تلك د رو الطأنّ قبیلة یقال و ) الصوف(قدیما انهالباس سكّ 

 یاءــت الــحذف ـنمالزّ  ومع مرور الأحقاقأو ة رملیـــالكثبان القصدون بها ــكانوا یالسیوف، و 

 .)1(فصارت تسمى سوف

  الاسم  ارسین حول هذاالمتباینة من طرف الدّ  رغم وجود كل هذه الدلائلوفي الأخیر    

ه حول هذا الموضوع ــرأیــدلى بحیث أ، "أحمد زغب" رأيإلى  مظننا نوادي سوف، فإنّ 

تكلف د و ا فیه من جهلي ممربي، فیبدو ــل عــن أصـــم "سوف"تقاقــا محاولات اشـــأم«:الــقــف

  . )2(»ان بعراقة المنطقة في العروبةأنّه لا یعدو كونه تعبیرا عن إحساس السكّ  ،في التأویل

 .هر أو الواديبربري وتعني النّ  أصلها ،"سوف"لفظة  خلال هذا الرأي؛ نرجح دلالةومن   

  ".  وادي سوف" لتصبح لفظة مركبة من كلمتین هاوتم إدغامنطقت أسوف  ،منمع الزّ و 

  : الجغرافي الموقع -)ب

تقع منطقة وادي سوف في الجنوب الشرقي من القطر الجزائري وبالضبط وسط العرق       

شمال خط الاستواء، وما بین  34ْ -33ْما بین دائرتي العرض «الشرقي للصحراء الجزائریــة،

تبسة وبسكرة والمتمثلة  «منطقتي شمالایحدها ف هاحدودأمّا عن . )3(»شرقا 8ْ-6ْخطي طول 

بالزاب الشرقي، ومن الشرق تونس،  - النمامشة الممتدة على خط نقرین- في جبال الأوراس

لة، وتتربع على مساحة �ومن الجنوب الشرقي لیبیا، ومن الجهة الغربیة كل من توقرت وور 

  من ز، ومن ثم فإن وادي سوف تتمیز بموقع الاستراتیجي متمی)4(»كلم مربع 82.800قدرها 

  .كل الجوانب

                                                           

الجیلالي بن إبراهیم العوامر، : الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، تح: إبراهیم محمد السّاسي العوامر: ینظر - )1(

  . 43، 42: م، ص 2007، )دط(منشورات ثالة، الأبیار، الجزائر، 

، 1ر، طلهجة وادي سوف دراسة لسانیة في ضوء علم الدّلالة الحدیث، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائ: أحمد زغب - )2(

 .12: م، ص2012

وتأثیرها على العلاقات ) م1947-م1918( الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في منطقة وادي سوف: عثمان زقب- )3(

  . 14: ، صم2006یر، جامعة باتنة، الجزائر، مع تونس ولیبیا، رسالة ماجست

 .22: ، صم1957 -م1918ط الثوري بوادي سوف الحركة الوطنیة والنشا: عمار عوادي - ) 4(
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  :أصل سكان وادي سوف -)2

 اتثرو وامتلاكها  رقعتهااتساع بمتمیّز وذلك ي منطقة وادي سوف ذات موقع جغراف دّ تع    

 أنّها إلاّ  صیفا امناخها حار أن ورغم  .عيوالرّ  خیللة في زراعة النّ والمتمثّ  مختلفة طبیعیة

عدید من ود الــوفــلملائما  امكانحیث جعل منها  ،عند البعضة منطقة ذات أهمیّ تعتبر 

ب أو قصد الهرو قصد العیش، كان ذلك سواء العصور الماضیة، عبر الأجناس المختلفة 

هي بلاد مانعة بعضهم وعلى حدّ تعبیر ها كانت في القدیم منطقة معزولة لأنّ  فیها،الاختباء و 

  . الصّوتیة للهجة المنطقةالخبایا في معرفة یساعدنا س هاأجناسلمعرفة عنا تتبّ لعل و ، بالهار 

  :  عربیّة غیرالأجناس  -)أ

  :   رــالبـــــرب -1

 بأرض وجودةة المقبل دخول العرب إلى منطقة سوف كان أهلها، من القبائل البربریّ     

لیواصلوا بعدها ، )1(إلى المغرب جهواام ونواحي فلسطین، ولما قتل جالوت ملكهم، اتّ الشّ 

  عب صّ ـمن الالصحراویة الجافة، و  مناطقـــن الــم برـــوف التي تعتـــوادي سة ـــفهم نحو منطقــزح

د م تكن مجرّ هي لبها، ورغم ذلك ف او خذها البرابرة ملجأ لهم لیستقرّ تّ اف الوصول إلیها بسهولة،

سكّان من عدّة أجناس كانوا یمرّون بها من المأهولة ب«ها كانتلیل أنّ الدّ ة عبور فقط، و محطّ 

   .)2(»جاهات على ظهور الجمالكلّ الاتّ 

  ):   یونقنییالف( الكنعانیون -2

ة نسب واحد مع البرابر ذو هم أنّ  :یقال الكنعانیونذه المنطقة هلالوافدة من الأجناس و    

 هؤ هم أبناالبربر كلّ  ویعد ،ولد كنعان بن حام بن نوح علیه السلام هم من أنّ لاّ ابق ذكرهم، إالسّ 

في البلیدة نیة و ادوادي الجر مساكنهم بـكانت سوف فترة طویلة و  نوا وادياستوط، من صلبه

  .على مسافة یومینمالیة من الوادي الشّ  احیةالقدیمة التي بقرب سیف المنادي من النّ 

                                                           

. 127: صء وسوف، الصروف في تاریخ الصحرا: إبراهیم محمد الساسي العوامر: ینظر -)1(  

الألغاز الشعبیّة في منطقة وادي سوف، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، : كمال بن عمر -)2(

. 19: م، ص2007  
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  :الرومـــــــان -3

ة قوّ ــوقتلوا من فیها وأخرجوهم منها بال طویل لا نعلم أوله دهرمنذ للسوف الرومان وفد     

  .)1( م من عمرانما تهدّ جددوا ة والبلیدة و نیّ ادمساكنهم بالجر  سكنوا فيو  ،إفریقیةرقوا في تفف

  ):الــفندال(وندال ــال -4

م للمغرب الأقصى أحرقوا 427ثوا في الأرض فسادا فعند دخولهم سنة االوندال ع إن    

الم حاصر الظّ " جنسریق"م هفملكقطعوا الأشجار بكل أنواعها، المدن والقرى وقتلوا الأهالي و 

.      )2(االكنائس فهو لم یرحم أحدا أبدوامع و الصّ  موهدّ  ،فیهاوقتل وطرد كل من ها قرطاجة واحتلّ 

ن بطش ـــارّون مـفـخذها الـاتّ  وادي، بلـــلمنطقة ال م یصلوا بأنفسهمل في الحقیقةالوندال ف

وا بها في لجأ لهم واستقرّ م)هبانالرّ (ملجأ)الرّهبان( سیحيـــدّین المــال الـدال أمثال رجـونــال

  .     (*)ةمَ هَ لْ جَ و  انْ بَ حْ سَ 

  ):الــــــــروم(البــیــــزنطیـــــون  -5

استوطنوا منطقة وادي سوف قبل الفتح الإسلامي هم «ومن آخر الأجناس التي    

ویتضح ذلك من خلال وفود  .)3(»البیزنطیون الذین عملوا على نشر الدّیانة المسیحیّة فیها

   .أرض سوففي وبالضبط ذهبوا إلى جهة الجنوب، ذین الّ هبان الروم من الرّ جماعة 

بعض أثارها ، تركت أزمنة منطقة عبربالرت م التيهاته الأجناس  ول أنّ خلاصة القو    

   ان ظاهرا من خلال ـذي كر، الّ ــبربـرق الــة عــــاصّ ـخو . یةـغویة والعرقاللّ  عمرانیةالالآثار 

  )4(ةیْ ــــافَ ــوعَ بُ  دْ لاَ وْ ة وأَ سَ ـیْ لاَ عرش الزِ : الآن ونذكر منهامازالت متواجدة لحد  بعض العشائر، التي

  .من العروش وغیرهم

                                                           

. 135 ،132:ص تاریخ الصحراء وسوف،الصروف في : العوامرمحمد الساسي إبراهیم   - ) 1) 

.140، 139: ، صءالصروف في تاریخ الصحرا: إبراهیم محمد الساسي العوامر -)2(  

كتابات ووثائق من تاریـــخ وادي ســـوف، دار هـــومة،  :عمار عوادي: ینظر. تسمیة قدیمة لمنطقة تــغزوت: جـــلهمة -(*)

.120: م، ص2011،)دط(الجزائر،   

.20: الألغاز الشعبیّة في منطقة وادي سوف، ص: كمال بن عمر -)3(  

الظواهر الصوتیة في لهجة منطقة وادي سوف دراسة وصفیة تحلیلیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة  :مباركة عماري -)4(

   .45: ، صم2016/ م2015الماجستیر جامعة جیجل، تخصص لسانیات عامة، 
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  :  العربیةجناس الأ-)ب

اء كان ذلك أثنف أراضي وادي سوف،إلى ة الأصیلة التي وفدت ا عن القبائل العربیّ أمّ      

قد أرجعت جمیع الدراسات تركیبة سكان المنطقة إلى و  الإسلامي للمغرب العربي،الفتح 

كما . نعدوابني طرود و بني سلیم وبالتحدید إلى بني هلال و بني العنصر العربي من قبائل 

          .ـوفيتان تتكون منهما التركیبة الكبیرة للمجتمع السّ اللّ : همـا)عدوانطرود و (قبیلتي  بـأنّ : یقال

وهو قیس عیلان الذي یرتقي نسبه «تقون في أصل واحدومنه نلاحظ بأن سكان المنطقة یل

  . )1(»إلى عرب العدنانیة

دة على الأراضي السّوفیة هي ـــوافـــیة الـــعربـــقبائل الــنّ أول الأ قولــالیر یمكن ــوفي الأخ   

       .قبیلة عدوان، لتلتحق من بعدها قبیلة طرود

  : الأخرىجناس الأ -)ج

  من ذین یعتبرونالّ ، و العرب إلیهاة قبائل أخرى، بعد وفود البربر و وفد على هذه المنطققد     

ریبا قوالتي جاءت ت مؤخرامن القبائل الوافدة لمنطقة وادي سوف، و رین الأوائل ان المعمّ سكّ ال

سكّانها، وهناك ر بها وأصبح من ك من نجح واستق، ولكن هنابها العیش والاستقرارمن أجل 

  :نذكرمن هذه الأجناس العكس و 

  :سّودال -1

ارقیة السنغال كعبید، مع قوافل قبائل ایفوغاس التّ  أو ودانهم استقدموا من السّ یقال بأنّ و    

عن نشاطهم في وأمّا  .وادي سوفبهم في غدامس، لیستقروا بعدها في منطقة  التي حطت

  . خیلزراعة النّ  وأیضا ،والجمال الماشیة وتربیةعي ل في الرّ المنطقة فقد تمثّ هذه 

  : الیهود -2

الیهود فئة قلیلة سكنت منطقة وادي سوف وللتعرّف علیهم وعلى كلّ ما یخصهم من      

السكانیة ركیبة تّ لسنحاول وضع مخطّط ل، ولكن قبل ذلك ك لزم علینا تحدید مفهوم الیهوديذل

    ددةــتعــیّة مــنــل زمــراحـــفة، عبر مــلــل مختــبائـــناس وقــأج رت بهاـــتي مــوال وادي ســوفنطقة ــلم
                                                           

.171: ، ص1م، ج2011، )دط(هومة، الجزائر قصة العودة، دار : حسان الجیلاني -)1(  
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  :البسیط التالي یوضح ذلك )1(والمخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

                          

                                                           

  .48: ، صالظواهر الصوتیة في لهجة منطقة وادي سوف دراسة وصفیة تحلیلیة :مباركة عماري: ینظر -)1(

 بوعافیة زلاسي

قــــبائـــــل غـــیر 

 عــــربـــیــــة

 قــــبائـــــل عــــربـــیــــــة

مسلی هـلال    
 البربــــــر الـــزنوج

نجـــــدهم عند  أولاد جامع أولاد حمد 

طــــــرود مـــــــــــن 

قــــــبیلــــــــــــــتي 

المـــــصاعـــــــبة 

 والأعــــــشاش 
 طرود

 عدوان

 سیدي عون

 الأعشاش المصاعب

 تغزوت
 

 ورماس كوینین زقم

 الیهود

تــركیبة المجتمع السوفي    

       

 تویتو

 مردخاي

 بن هودا

 بوتان
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  :لیهودتعریف ا -1

  :لغة الیهود -)أ

 العربیة  المعاجم اللغویةفي المشتقة من الفعل الثلاثي هاد یهود الیهود جاءت لفظة     

 ىـتحوّل إل :فلان صالحا وهوّدوعمل هاد  :تهوّد فلانهودا تاب ورجع إلى الحقّ «:ىنبمع

قوله  الحكیم وفي التنزیل العزیز ،)1(»هاد وتهوّد أي صار یهودیّاهود ، الدّین الیهودي

  .)2(هُدَانَا إِلَیْكَ﴾ ﴿إنَّا:تعالى

  : اصطلاحاالیهود  -)ب

قوم من أصل سامي، قیل  «همیقصد بها أنّ فأما لفظة الیهود من الناحیة الاصطلاحیة    

إلى الدّیانة الیهودیّة فتدلّ أصلا «أي نسبوا ؛)3(»أنهم سمُّو كذلك باسم یهودا أحد أبناء یعقوب

ل إسرائی من بني مهمّةــبقیّة الــال مثلونــی ن أصبحواـــذیــقوب الــناء یعــأبناء یهودا أحد ــعلى أب

  .)4(»الإسرائلیین جمیعا على-فیما بعد -بعد الأسر البابلي، فصارت تطلق

   :وادي سوف تواجد الیهود في  -2

وادي سوف نذكر جماعة الیهود الذین استوطن منطقة من بین الأجناس المتواجدة في     

فترة وأماكن تلك التعرف على حاول ال، من ثم سنلمدة كبیرة من الزمن  بینهم فیما وعاشوا

  :تواجدهم فیمایلي

  : في وادي سوف الیهود فترة تواجد -)أ

لأن  ،فریقیاإیصعب تحدید تاریخ دخول الیهود إلى شمال یرى الكثیر من الباحثین أنه    

صاحب  "حاییم سعدون"الأراء مختلفة ومتضاربة، ولم تقف على تاریخ محدّد لكن المؤرخ 

  ؤكد أن أول قدوم لهم كان مع مجئ الفنقیین أواسط ــی "ةــجزائریــة في الـــیهودیـــیة الــجالــال"كتاب 

                                                           

 . )ه و د(من مادة  ،مختار الصّحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرّازي -)1(

  .156 :الأعراف، الأیة سورة - )2(

 .)ه و د(معجم الوسیط، من مادّة مجمّع اللّغة العربیّة،  -)3(

  .19:،  صالشّعریّة عند الأعمى التّطیلي الصّورة: علي الغریب محمّد الشّناوي - )4(
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  .)1(الإسلاميم وبعد الفتح . ق. 8القرن 

ـدایـة بمنـذ عهــود قدیمة، وذلك إثر  كان وادي سوفن الـــیهود بااستـــوط ومن ثم نلاحظ أن  

   .)2(بالصحراءیّة الفتوحات الإسلام

  :في وادي سوف الیهود أماكن تواجد -)ب

لقد عاشت الأجناس المتواردة عبر الأجیال في منطقة وادي سوف في أماكن متعددة     

 ومختلفة باحثة على الاستقرار حیث موارد الماء والحیاة ومن بین تلك الأجناس نذكر بعض 

  .وغیرها ... ین والزّقمیمنطقة تَغْزُوتْ وكونبسكنوا الذین  الیهود بعض

بسبب سوء تعاملهم مع السكان من حیث طلب وذلك ن، ة أماكطردهم من عدّ  تم مهإلا أنّ   

 قتيمنط فيبعضهم خاصة   بعدها ستقروالی )...(تراض وممارسة الفاحشةقالفوائد في الإ

وسط مدینة الوادي في حي الأعشاش بالضبط، والذي كان یسمّى زنقة البلد ثمّ تحوّل ار م�

  .الاستقلال سميّ ساحة فلسطینإلى رحبة الیهود وبعد 

 32«: بــ وسط مـــدینة وادي سوفأو استوطنت التي سكنت  عائلات الیهودیةـــالقـــدر عدد    

والسبب الذي جعلهم یستقرون في  إلى غایة الاستقلال التّسعینیات بدایة یهودیّة منذ ائلةــع

سّوق أین نجد محلاتهم الهذا المكان هو قربه للإدارة الاستدماریّة وكذلك قربه من 

سكنوا رحبة الیهود كانوا من المتدینین ویسمون بیهود «كما أن الیهود الذین  ،)3(»التّجاریّة

السّبت ویتمیّزون بالهدوء وكانت لهم أماكن خاصة بالعبادة على خلاف الصّهاینة الفئة 

  .)4(»الأكثر تشدّداالأخرى 

  وقد جاء من بلاد " تویتو"م ــدهــیعود نسبهم إلى جفنة ْ�مَارْ ـــدیــم«ن سكنواـــــــذیــــا الیهود الأمّ     

                                                           

، متخصص في دراسة تاریخ بجامعة الوادي علوم الاجتماعیةأستاذ محاضر بكلیة : معون�لقاء مع الأستاذ عاشوري  -)1(

.بمنزله، 15:45: م، على الساعة2022/ 02/ 20، منطقة الوادي  

مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر هــــــ التاسع عشر م، رسالة : على غنابزیة: ینظر -)2(

.172: م، ص2001ماجستیر، جامعة الجزائر   

.369:ص م،2016، 1الجزائر، طمار بوادي سوف، مطبعة الوادي ، �على أضواء مدینة : جاني العقونالتّ  -)3(  

  /http://wikimapia.org/14801497حي الأعشاش الوادي، : الموقع الالكتروني -)4(
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  ویقال بأنّ عدد العائلات التي استوطنت هذه المدینة ما یقارب  بالجنوب الغربي للجزائرتوات 

  .)1(»عائلة یهودیّة 30

           و الجزائر العاصمة، والبعض الآخرولما رحلوا عن المنطقة ذهب بعضهم نح    

الـتي رحلت إلیها عائلة باكة  ، ومــن العائلات)وفي الأصل هي فلسطین(إسـرائیلدولة إلى 

   .، وغیرها)2(بنت عظمة والحنّة

 :في وادي سوف حیاة الیهودیةال -3

 ةدمجالات مختلفة ومتعدّ  فية أنشطة كانت لهم عدّ فأما عن حیاة الیهود في وادي سوف    

  :وكان من بینها مایلي

  : جتماعیةالاالحیاة  -)أ

حظ لو ومما  ،لفوا عنهم كثیراجنب ولم یخت لىإعاش الیهود مع سكان وادي سوف جنبا     

ندماج ساعدهم على الإو ، مجتمع وادي سوفللتقالید العادات و ال«بكثیر من همر تأث علیهم هو

ندورة ڤیة في الرأس وال�رایلبسون الشاشیة والعكانوا أنهم إذ  ،في المجتمع السوفي لباسهم

  .)3(»السوفیة والبرنوس وغیر ذلك من الألبسة السوفیة الصنع

یخرجن محجبات ولا یتجولنا في «، حیثوا كُنَّ المنطقةفقد تأثرن بنساء  أما عن نسائهن   

كالسفة والبركوكس والدشیشة  ،في السوق ةكل المعروفالأسواق ویضعن كثیرا من المآ

   .)4(»والحساء وغیرها

  بهم قوس خاصة ـطزواج ـــفي اللهم انت ـــكهم إلا أنّ  ،تزوجونــن البشر یــیرهم مــكغالیهود ـــف    

  كان یغلب علیها الطابع «ن هذه الظاهرة، بحیث أالأخرى تمیزوهم عن غیرهم من المجتمعات

                                                           

 .369:ص مار بوادي سوف،�على أضواء مدینة : التجاني العقون -)1(

 . 120: ص ،م2011، )دط(ـجزائـــر،ومة، الـكتابات ووثائق من تاریـــخ وادي ســـوف، دار هـــ: عمار عوادي -)2(

، )دط( الجزائر ،للطباعة والنشر، الوادي ي تاریخ سوف، دار الهدىالدر المرصوف ف: أحمد بن الطاهر منصوري -)3(

 . 25:، ص1، جم1988

، 1، الوادي، طللطباعة والنشر غربة في عقر الدار، مطبعة الرمال مذكرات مصباح مصباحي: مصباح مصباحي -)4(

  .  27: م، ص2021
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      یهودالعرف هل هي خاصة بنولا  )1(»السري وذلك خوفا من التحرش بهم من طرف الأهالي

 وابعكس المسلمین الذي كان ،معممة على الیهود جمیعاها أنّ أم  ،فقط سوففي وادي 

أعلنوا هذا «:االله علیه وسلم ىصل وما دلّ على ذلك قول النّبي ،إشهار الزواجب ونیتمیز 

  .)2(»واجعلوه في المساجد ،النكاح وأضربوا علیه بالدفوف

یختنون «كانوا نهمنجد أ ،الاجتماعیة عاداتهم وتقالیدهم على مستوى الحیاةمن وما یظهر     

بغض  أیضا الذین یختنون أولادهملمسلمین باقي ا، مثلهم مثل )3(»أیام7عندما ییلغون أطفالهم

انتمائهم إلى دیانة ما یدل على دل هذا على شيء إنّ  وإن النظر على عمر الطفل للختان،

   .ةیالإسلامالدیانة السماویة سواء كانت الدیانة الیهودیة أم 

یتبادلون  أنهم إذ ،ةالمتتبع للعلاقة الموجودة بین الیهود والسوافة سیجدها علاقة عادیوإن    

    هافإنّ  ،ا عن بنیة العائلات الیهودیةأمّ  ،الخدمات في مابینهم ویشكلون بذلك مجتمعا واحدا

 هْ وكَ بُ  :مثل، هم بأسماء عربیةحیثو كانوا یسمون أبناءتختلف عن بنیه العائلات المسلمة،  لا

   .یةانِ زَ خَ و ة ودَ عُ سَ مَ و  رجْ فَ و  اودْ دَ و  یمْ اهِ برَ إِ و  یفْ وصِ لَ و  هْ وتَ اقُ یَ و  یةلجِ عِ و ویزة لْ 

  :الحیاة الإقتصادیة -)ب

قد مارسوا بعض  ، فنجدهممجتمعالهذا في حیاتهم الإقتصادیة  من ناحیةأمّا عن نشاطهم    

     أحدهم مثلا  فیقول ،وشیوخهاأهلها العدید من وذلك بشهادة ، الصناعیةو  الحرف الیدویّة

لات والفواتیر التي والسجالوثائق كل إذ سجلت ، )4(»بِلاَ یَهودْ كَالْقَاضِي بَلاَ شُهودْ  قو سُ «:أن

حترفها الیهود ومن بین المهن التى ا حضورهم في العدید من المعاملات والعقودتم تدوینها 

، نزع الحدادة ،الحلاقة ،الخیاطة، تصلیح الأواني، الفضة، سأالف، الذهب، رداشةڤال

  ماعیل، بنـخلیفة، عقوب، إس: فضّةــذهب والــالفي عملوا  سماء بعض منأمن و  )..(الأسنان

                                                           

  .370: ص مار بوادي سوف،�على أضواء مدینة : التجاني العقون -)1(

م، باب ما جاء 1975، 2شاكرأحمد محمد، مطبعة مصطفى البادي الحلبي، مصر، ط: سنن الترمذي، تح: الترمذي  -)2(

.390: ، ص3، ج1189: في إعلان النكاح، رقم الحدیث  

.370: ص مار بوادي سوف،�على أضواء مدینة : التجاني العقون -)3(  

  .168: ص: 1جم، 2005، 2یهود الجزائر، دار قرطبة، الجزائر، ط: فوزي سعد االله -)4(
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  .وغیرهم)..(ونْ ارُ وهَ  انْ طَ ، قَ اقْ حَ اسْ  ي،الِ تَ فَ : منهم لیحـملوا بالخیاطة والتّصـومن ع)...(حاســن 

فكانت لدیهم العدید من غیطان النخیل في العدید من  والزراعيعن نشاطهم الفلاحي أما    

كان لدیه غیطان في الذي ) یعقوب(الیهودي عقوب : المناطق والأماكن، من ذلك نذكر

في غیطان یهودا له وأیضا هناك خلیفة له غیطان في الشّرقیّة، كذلك الیهودي ، و وعْ دُ البْ 

ي لدیهم جزء من أرض السّایح جنوب أرض الِ تَ وأخوه فَ  اقْ حَ غیطان اسِ وأیضا الرّقیبة، 

  .إلخ)...()1(يلاسِ ا وغوط زَ یكَ خشخوش، وغوط شِ 

  :الحیاة الثّقافیّة -)ج

على المستوى الحیاة الاجتماعیة وعلى  مجتمع وادي سوفاختلط أبناء الیهود مع أبناء     

التي مدارس ال، إذ كانوا یدرسون في الحیاة المدرسیةمستوى ؛ أي على علیميالمستوى الت

اللّغة العربیّة واللّهجة المحلیّة «، لأبناء المسلمین وكانوا یحسنونأنشأتها السلطات الفرنسیّة

أنّهم لم یجیدوا وقیل ، )2(»هم وأجدادهم الأوائلالسّوفیّة إلى جانب العبریّة التي أخذوها عن أبائ

في * يبِّ باللّغة العبریّة على یدّ الرِّ  المدرسة كانوا یتعلّمون التّوراة اللّغة الفرنسیّة وإلى جانب

ویتعلّمون طقوس دینهم من الكبار الذین كانوا یجلسون على شكل ) جامع الیهود( المعبد

  .)3(تهماحلقات للتّعلیم أثناء عباد

م یوم السّبت له میزة خاصة ومقدسة مثل یوم الجمعة أمّا عن عاداتهم وتقالیدهم فكان له   

فیتوقفون  ولكن الفرق بینهما أن المسلمین یعملون یوم الجمعة إلاّ وقت الصلاة للمسلمین،

وإذا اضطّروا لذلك فإنهم یؤجرون «عن أعمالهم لأدائها، أمّا الیهود فكانوا لا یقومون بشيء

  . ، بدلا عنهم)4(»عملأحد المسلمین من أهل البلدة للقیام بهذا ال

                                                           

.372،373: مار بوادي سوف، ص�على أضواء مدینة : التجاني العقون: ینظر -)1(  

.28:صي تاریخ سوف، المرصوف فالدر : أحمد بن الطاهر منصوري -)2(  

.الیهودیة هو رجل الدین لدى الدیانة: الرّبي -(*)  

.371: مار بوادي سوف، ص�على أضواء مدینة : التجاني العقون: ینظر -)3(  

.374: مار بوادي سوف، ص�على أضواء مدینة : التجاني العقون -)4(  
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ربیّة إذ یعلّقون عراجین الزّ  ة بهم منها ما یسمّى عیدومناسبات خاص اكما أنّ للیهود أعیادً 

احتفالا بقدوم الخریف، وعید القلیط وهو رقاق یابس مسوس، سمیك، به العدید من التّمر 

الثقّوب یؤكل یوم السّبت، ومن أعیادهم أیضا عید الماء، حیث یسكب الیهود الماء على 

  .)1(، بهأجساد بعضهم البعض بعد شربه واللّهو

طقوس وأعیاد تخصّهم یمارسونها ویمجدونها كغیرهم ومن هنا نلاحظ أنّ للیهود عادات و  

      .من الشّعوب الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مارس،  30، جریدة النّهار الیومیّة، "حي الأعشاش العریق في قلب مدینة الوادي"رحبة الیهود : أنور العایب: ینظر -)1(

.8: ص م،2009  



  قراءة في مصطلحات العنوان الأول                                             الفصل   

- 29 - 
 

  :الموروث الشّعبي وأنواعهتعریف : رابعًا

وما یقابل  والثاني الشّعبي،موروث الأول الأن هذا المصطلح ینقسم إلى قسمین  ظنلاح   

   :، ولذا وجب علینا تعریفهلفظة التراث لفظة الموروث هي

  :الشّعبي الموروثتعریف  -1

  :لغةالموروث  -)أ

الوِرْثُ والوَرْثُ والإِرَاثُ والوِرَاثُ والتُرَاثُ واحد «"لابن منظور"جاء في معجم لسان العرب     

وفي  ،)1(»واووالمیراث أصله مِوْرَاثٌ انقلبت الواو یاء كسر ما قبلها والتّراث أصل التاّء فیه 

) یَرِثهُُ (الشّيء من أبیه ) وَرِثَ (أباه و ) وَرِثَ («:معجم مختار الصحاح ذكر أن ورث هو

بكسر الهمزة ) إِرْثاً(بكسر الواو في الثّلاثة و) وِرَاثَةً (و) وِرْثَةً ) (وِرْثاً( بكسر الرّاء فیهما 

ثَهُ (أبوه الشّيء و) أَوْرَثَهُ (و   .)2(»أدخله في ماله على ورثته)تَوْرِیثاً(فلانًا  فلان) وَرَّثَ (إیّاه و) وَرَّ

سواء )ابنه(لولده  )الأب(هو المیراث الذي یتركه الوالدفي حد ذاته أنّ التّراث ویمكننا القول   

  .كان مادّیا أو معنویا

  : اصطلاحا الموروث -)ب

ما تراكم خلال الأزمنة من تقالید وعادات «:هوالموروث أن " جبور عبد النّور" یقول    

قوام الاجتماعي  الشّعوب وهو جزء أساسي منوتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من 

والإنساني، والسّیاسي، والتاریخي، والخلقي، ویوثّق علائقه بالأجیال الغابرة التي عملت على 

  .)3(»تكوین هذا التّراث وإغنائه

ـضارات تّراث أثّر وتأثّر بحـیره من الــــربي كغـــتّراث العــال«:ولــیقف "الجایريد عابد ــــمحمّ " أما   

  ةـــمـرجـوالتّ  تّأثیرــصلات ال طوّرــثا، وزاد في اختصابه تـــدیما وحدیــوب قـعـم والشّ ـن الأهــیره مــغ

                                                           

.)و ر ث (مادّة ، 2:مجلسان العرب، : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري -)1(  

   ).و ر ث( :، مادةمختار الصحاح: د القادر الرّازيمحمد بن أبي بكر بن عب -)2(

م،    1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت، لبنان، ط: جبور عبد النور -)3(

 .63: ص
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   .عبر مختلف العصور) 1(»یّةــربــــارة العـــحضــن الــــیــرات وبلحضاین تلك اــشر بالمباتبّادل ــوال

الذاكرة الممتدة حتى الحاضر، والمنتج الثقّافي الذي تنجزه الیوم «:هو هأنّ عرف التراث أیضا و 

  .)2(»سیكون للأجیال القادمة تراثا وذاكرة

والذي یشمل  والأبناء، فالتّراث هو المخزون الثقّافي المتوارث من قبل الأجداد، وعلیه    

القیم التّاریخیّة والحضاریّة والدّینیّة والشّعبیّة الذي بواسطته یعبّر الإنسان عن معتقداته وقیمه 

التي یتوارثها عن أجداده وهذا الإرث وصلنا عبر العصور والأزمنة )...(الدّینیّة والإجتماعیّة

أوحت به قلوبهم من فنون وآداب المتعاقبة التي لا تزال تبحث عن تلك المخلّفات التّراثیّة وما 

        ثورات شعبیّة لا نزال نمارسها نا الیومیّة من عادات وتقالید ومأوالذي نجده في حیات

  . حتى الیوم

  :لتعریف لفطة الشعبي فیمایلي طرقنتس لذا ،أننا تحدثنا عن الموروث الشعبيوبما    

  :لغة شعبيال -)ج

شعب بوزن الكعب ما تشعب  «:أنّها تعني الصحاحفي مختار لغة جاءت لفظة الشعبي     

من قبائل العرب والعجم والجمع شعوب وهو أیضا القبیلة العظیمة وقیل أكبرها الشعب ثم 

  .)3(»القبیلة ثم الفصیلة

  : اصطلاحا شعبيال -)د

 OFFICIELصفة الشعبي تمییزا لها عن كلمة رسمي «SAINTYVES "سانتیف"یعرفه     

بین الشعب مع استبعاد كل ما نقول السلطة  TRANSMISSIONبأنها ما یمارس أو ینتقل 

  ةـیـــاته الثقافــشعب كله بمختلف مستویـــال«:هكما عرف أیضا بأنّ ، )4(»فرضه أو تعلیمهــالقائمة ب

                                                           

 .14: م، ص1992، )دط(، )دت( التّراث والحداثة، المركز الثقافي، الدّار البیضاء، المغرب،: محمد عابد الجایري -)1(

، عمان، الأردن، 1المسرح العربي بین مناهج التّراث والقضایا المعاصرة، دار الحامد، ط: جمال محمّد النّواصر -)2(

 . 18:، ص2014

   .)ش ع ب(  :، مادةمختار الصحاح: د القادر الرّازيمحمد بن أبي بكر بن عب -)3(

، 1ر لنشر والطباعة والتوزیع، الوادي، طالموروث الشعبي وقضایا الوطن، مطبعة مزوا: مجموعة من المؤلفین -)4(

 .19:م، ص2006
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نفسیة  الجماعة تربط بینها اهتمامات والإجتماعیة، وتعني عند البعض الآخر بعض 

    .فالشعب یقصد به الجماعة سواء كان الشعب أو فئة منه. )1(»مشتركة

  :الموروث الشعبيأنواع  -2

، إلى الباحثین والدارسین بعضاه كما سمالشعبي ینقسم الموروث الشعبي أو التراث     

   :كالآتي ،هماقسمین و 

      :الموروث الشّعبي المادّي-)أ

الإنسان من عناصر أو أشیاء وتتمثّل الثقافة ما یستطیع أن یلمسه المقصود به كلّ      

الفنّي المتمثّل في اللّباس والحليّ ذلك ما یطلق علیه بالتراث المادیّة بشكل عام في العمارة وك

، وهذا الأخیر هو بدوره  إلخ)...()2(والآلات الموسیقیّة والمخطوطات والصّناعات الحرفیّة

 :وهما ینقسم إلى قسمین

 : لثاّبتالمادّي ا الموروث -1

ویتمثّل في المباني القدیمة ذات الطّابع التّاریخي التي أنشأها الإنسان ولها قیمة تاریخیّة     

والجبال في النّقوش والرّسوم على الصّخور وثقافیّة وفنّیّة وأدبیّة ویمكن أن تتمثّل أیضا 

  . موروث ثابتالتّراث المادي الثابت هو ف، )3(والمراكز التّاریخیّة والمتاحف والمكتبات

 :المادّي المنقول الموروث -2

 حجارة مسقولة ورؤوس السّهام ونقود عصر معیّن وقطع(یشمل كلّ الأدوات الأثریّة    

فهو كلّ ما یمكن نقله من مكان إلى آخر منها الصور، اللّوحات، ، )...(خزفیّة

  .إلخ، .)..()4(المنحوتات

                                                           

مارس  26/27/28الأدب الشعبي والمثل والثوابت الوطنیة، محاضرات الندوة الفكریة التاسعة، : درویش نور الهدى -)1(

 .28: م، الجمعیة الوطنیة الثقافیة، محمد الأمین العمودي، الوادي، ص1996

مجلة المادي واللامادي في مجتمع وادي سوف في تحدید ملامح الهویة الثقافیة وتكاملها، دور التراث : التجاني میاطة-)2(

 .156، 155: م، ص2014، أفریل، 6الدراسات والبحوث الاجتماعیّة ، جامعة الوادي، العدد 

ف للبحوث عواج سامیة، التراث المادي واللامادي ودور الاعلام في الحفاظ علیه وتثمینه، مجلة المعار : ینظر-)3(

  46:، ص22، العدد 02والدّراسات التّاریخیّة، جامعة سطیف 

 .46: عواج سامیة، التراث المادي واللامادي ودور الاعلام في الحفاظ علیه وتثمینه، ص: ینظر -)4(
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  فأهمیّته تكمن في دراسة التّاریخ  ،التّراث المادّي جدیر بالحمایة للأجیال القادمةوعلیه فإنّ    

البشري والحفاظ علیه وهذا إعتراف ضمني بأهمیّة الماضي، حیث یدّلنا إلى التّواصل السّلیم 

  .، من جیل إلى جیل)1(مع التّاریخ والحقائق

  الموروث الشّعبي اللاّمادّي                                  - ب

  :اللاّمادّي الموروث -1

أنّه مجموعة الممارسات والتّصوّرات وأشكال " منظمة الیونسكو"«تعرّفه :الموروث اللاّمادي

التّعبیر والمعارف والمهارات وما یرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافیّة 

  .)2(»تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحیانا الأفراد جزء من تراثهم الثقّافيالتي 

ثروة ثقافیّة منقولة تنتقي فیها صفة اللاّمادیّة، لكن «:كما العرفه البعض أنه عبارة عن  

الموروث الشّفاهي الذّي هو ما جرى تناقله شفاهیّا : یمكن أن تحفظ في أوعیة مادیّة ویشمل

  .)3(»بنظام كتابي عبر الزمن ومن جیل إلى آخرومن غیر تحدیده 

الحكایات الشّعبیّة ي یضمّ كلّ من الألغاز والحكم والأمثال والنّكت و فالتّراث اللاّمادّ  ،علیه  

  )....(والخرافیّة والغناء والشّعر

وهذا الأخیر نحن بصدد دراسته وربطه بالصّورة التي تركها الیهودي لدى أفراد مجتمع   

  وادي سوف

  

  

   

                                                           

التّراث الثقّافي المادّي واللاّمادّي ودوره الأساسي في بعث السّیاحة الصحراویّة، : حاجي یحي وقجال نادیة: ینظر -)1(

 . 130:م، ص2018، 5، العدد 1:مج

أهمیة الحفاظ على التراث الثقافي غیر المادي في الموصل، جامعة الموصل، العراق، : علي أحمد محمد لعبیدي-)2(

 .82: م، ص2018 ، حزیران،48العدد 

 .130:صم، 2018جوان  5عناصر الهویّة العمرانیّة في وادي میزاب، مقال علمي،  نشر : جلول زناتي -)3(



  انيثّ الفصل ال
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   :تــمهید

      أحد المصادر الهامّة والثقّافة الخالدة للسّكان الأصلیین لأي  هيایعدّ الموروث الشّف     

بلد، خاصّة عند الشّعوب التي تفتقر لثقافة التّدوین ومنها منطقة وادي سوف، التي تعتمد 

  .كونها تعیش مع ذاكرة الجماعة اهیّةشكل أساسي على الرّوایة الشّفوب

راث وهو التّ  وء على جزء هام من المتروك ألاالضّ راث في كونه یسلّط وتكمن أهمیّة التّ    

 (...)حكایات حكم، أشعار، أغاني، ألغاز، أساطیر، أمثال،: هي بجمیع ألوانه وعناصرهاالشّف

نتیجة عامل من العوامل، ومن هاته  ومختلفة والتي بدورها تجسّد شخصیات متعدّدةإلخ، 

اجتماعیة لى جنب وجمعتهم بیئة الشّخصیات شخصیّة الیهودي الذي عاش مع السّوفي جنبا إ

    واحدة، حیث أثّروا وتأثّروا وتركوا العدید من الصّور والانطباعات المختلفة التي سنراها في 

  .صلهذا الف
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  :ةعبیّ هودي في الأمثال الشّ صورة الیّ  :لاأوّ 

على التّعبیر عن قدرة ال المثل خلاصة تجارب وحكمة تركها الأجداد للأجیال، فلهُ  یعدّ     

م القدوة بل یتجاوز كلّ ذلك لیقدّ  ،طبیعة النّاس ومعتقداتهم، فهو لا یصوّر المواقف الحیاتیّة فقط

أدب الشّعب وعنوان ثقافته «:المثل بقوله هو" مروان عبود"إذ یعرّفه التي لدیها خبرة عمیقة، 

  . )1(»تها في الحیاةختبارایّة ونتیجة اودلیل على عقلیة الأمّة الخام وأخلاقه الأول

ة نة دون أخرى، وله مصداقیّ ه لا یقتصر على فئة معیّ أنّ  ،عبيومن أهم ممیزات المثل الشّ    

د لدیهم ا ولّ ممّ  ،ةمماثلالقف امو الدونه في كل اس فصاروا یردّ ه فرض نفسه في حیاة النّ لأنّ  ،كبیرة

  : فیمایليحاول إدراج ذلك سن ومن ثمّ ة، الحیاتیّ  صورا في كل المجالات

  :عبيالشّ  في المثل ةینیّ ورة الدّ الصّ  -)أ

التي جسدتها و دة المواضیع متعدّ  سوف واديلالأمثال الموجودة في الموروث الشّفاهي ف     

في  ور الرئیسيالدّ لت ة التي مثّ هودیّ الیّ  ةخصیّ الشّ  لشّخصیّةعة ومن هاته اشخصیات متنوّ 

فإنّما یدلّ على عیشها  ،دلّ على ذكرها وهذا إنّ  ،بعضها وفي البعض الآخر شخصیّة ثانویة

  .متجاورة مع هذا المجتمع ومختلطة في معایشها وأرزاقها معه

هودي من جانبین صورة ذات بعد إیجابي یعكس فیها تقییما الیّ  وفي صوّرالسّ  ولهذا فإنّ     

ففي البعد رفین، بین الطّ لبیة للعلاقة ورة السّ ا من المسلمین للیهود وبعضها سلبي یعكس الصّ ی� جدّ 

رسم صورة وفي السّ  أنّ حیث نرى . )2(»مْ لَ سْ أَ  كُونْ ي ودِ یهُ ي اِ ودِ هُ یْ لِ  «:المثل الآتيالإیجابي نجد 

   ینیة وتقالیدها في بیئة مغایرة لهاك بعقیدتها الدّ مسّ شدیدة التّ وهي شخصیّة  ةهودیّ للشّخصیّة الیّ 

  .وتعالیمهاحید عنها ولا تنسى واجباتها لا ت

   ، دلیل)3(»هْ كَّ مَ  دْ صَ قْ ایَ ي مَ ودِ هُ لیِ اْ وَ  هْ كَ صَّ ى اِ سَ ــنْ ایَ ـــمَ  لْ غَ بَ لْ اِ «:لـــائــالقبي ــــعالشّ  مثلـــما نجد الــك    

                                                           

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي ، الشعر العامي أمثال القریة اللبنانیة وأغانیها وسهراتها واللغة العامیة فیها: مروان عبود -)1(

 .  10: ص م،2019 :سي

لى ــــم، ع2021دیسمبر  20 یوم سنة، 69: حلیمة سالم: طرف السیدة من مسموع شعبي ، مثل)01:(انظر الملحق رقم -)2(

  .ساءـــم 14:30 :ساعةــــال

  .30: ص، 2ج م،2015، )دط(ر،ــــزائـــالج، كنز الأمثال من مناهل الأثال، وزارة الثقافة: زي بوخالفةـــع -)3(
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لا  الذي«لــبالبغعبي الشّ  وقد شبَههُ في المثل ا عن عقیدتهینحرف أبدً  هودي لاالیّ  أنّ  على آخر

ذّهاب إلى مكّة لأداء ـن الـس مـــائـه یفإنّ  ،وديــذلك الیهـك كّ الصّ : وهيصلة به العادة المتّ  ینسي

  .)1(»ةالإسلامیّ  یانةدته تتعارض مع الدّ عقی لأنّ ، فـریضة الحجّ 

هودي التي تدلّ على تمسّك الیّ المتداولة بین ألسنة مجتمع وادي سوف الأمثلة الأخرى  ومن   

    هودي ملتزم إذ أنّ الیّ ، )2(»دّاعْ خَ  لمْ سْ مُ  ي ولاَ یقِ قِ ي حَ دِ وْ یهُ اِ «:نجد المثل الذّي یقول ،بدینه

  .هذا المثل أفضل من مسلم منافق ظریتركها فهو في وجهة نأن  یمكنتعالیم دینه ولا مبادئ ب

، فنرى من خلال هذا )3(»ةلاَ صَ اِ  كْ ارِ لى تَ عَ  مْ لِ سَ تَ لاَ ى وَ ارَ صَ نِ وَ  ودْ یهُ لِ ى لَ عَ  مْ لَ سَ «ویقول المثل     

عائر الدّینیّة، فالیهودي ملتزم بدینه قائم بتعالیمه المثل أنّ معیار المعاملة هو الثبّات على الشّ 

 ین عند المسلمین وبما أنّ لاة عماد الدّ أفضل من مسلم مقصّر في صلاته المفروضة، فالصّ 

  . وفي مجتمع مسلم، فإنّه ینبذ كل من ترك صلاتهالمجتمع السّ 

الیهود سكنوا وسط مدینة وادي سوف وسُمّي المكان الذي تمركزوا فیه   وكما ذكرنا آنفا، أنّ     

اعة بعض مساكنهم السّ  ، ولو ذهبنا إلى هذا المكان لوجدنا لحدّ رَحبَة اِلیهُودْ "باسمهم وهو

فهم كانوا یتعبّدون فیها رغم أنّهم لیسوا في ، على تواجدهم في یوم من الأیام ومعابدهم التي تدلّ 

لكنهم لم یتركوا طقوسهم بأنواعها، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما یدلّ على شدة تمسّكم مجتمعهم 

  .بدینهم

ن للأدیان الأخرى خاصّة الدّین الإسلامي، وإن كانت هاته العداوة كما نجد أنّهم معادو     

  .نا نلمسها في تصرّفاتهم مع أهل المنطقةأنّ  باطنیّة غیر ظاهرة على یهود وادي سوف، إلاّ 

 یَهُودَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْ ﴿:د أخبرنا االله تعالى بحقیقة هذه العداوة، بقولهــوق    

لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ  ارَىٰ  ـَوا إِنَّا نَصـــذِینَ قَالُ وا الَّ  ـــُوَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَن واــــذِینَ أَشْرَكُ ــــوَالَّ     یسِینَ ــذَٰ

                                                           

.30: ص ،كنز الأمثال من مناهل الأثال: عزي بوخالفة -)1(  

م، 2022 یوم جانفي 10سنة،  86: زغیب محمد البشیر :من طرف السید مثل شعبي مسموع، )01: (انظر الملحق رقم -)2(

  .صباحا 10:30 :على الساعة

م، 2022 فیفري 30یوم سنة،  96: عبساوي یمینة: مــسموع من طــرف الحاجة شعــبي مثــل، )01: (انظر الملحق رقم -)3(

   .مساء 16:30 :ةـــساعــلى الــع
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رة للشخصــیّة الیهودیّة المعادیة للدّین ومن الأمثلة المصوّ ، )1(﴾سْتَكْبِرُونَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَ 

اِطَبِیبْ اِیهُودِي ، الْ شِفَاعَه یَا رَسُول االله�َ لِیهُودْ وَ  جَاءَ لِرَحْبَةْ «:منهاها ذكر ن ،الإسلامي

 .)2(»وَالْفَرَمْلِيْ سُعُودِي وَابْرَى یَا وَلِدْ اِطُرُودِي

ل یطلق على من ذهب إلى عدوّه وطلب خدمة منه وهو یعرف أن طلبه مثل الأوّ الف    

خصیّة س في الوصول إلى حاجته وتظهر الشّ یطلق على من یئفاني مرفوض، أما المثل الثّ 

وتذكر . تحیلنا إلى كرهه للمسلم فكیف له بأن یخدمه؟التي " الیهودي"ة في لفظة الیهودیّة جلیّ 

أنّ الیهود كانوا یعلّقون «:كیف یتربّى الیهودي على كره المسلم، تقول" الميس حاجةال"لنا 

صغارهم یتفاجؤون  لیلاً لإعطائها لهم صباحا، لكنّ ) الشِیمِینِي(د �الحلوى لصغارهم في المو 

  .)3(»لام أخذها فیأخذون هذا الكره من الصّغرالإس نبيّ  بعدم وجودها فیخبرونهم، أنّ 

ووضعها في مجسم شخصیة الفرد السّوفي الفرد  رها في ذهنصوّ الصّورة التي  ومن ثم   

یحكم وأفعال مختلفة تجعله  صورة یطلقها علیه من خلال ما یراه من سلوكات :لیهودي هيا

 وتعامل الاحتكاك فیما بینهم في  والتّجاوربفضل التّعایش طبعا وهذا  ة،لبیّ ة أو السّ علیه بالایجابیّ 

  .ةیني خاصّ الجانب الدّ 

  :عبيالشّ  ة في المثلالصورة الاجتماعیّ  -)ب

فنجدها في هذا المجتمع ة ة الیهودیّ خصیّ الشّ  فیها ورة الاجتماعیة التى تظهرا عن الصّ أمّ      

دلالة  هذا المثل فيف ،)4(»ىارَ صَ نْ اِ  اشْ رَ فْ فِ  دْ �ُ رْ اوَ  ودْ یهُ لِ تْ لَ اكَ مَ  ولْ كُ «:الآتي الذي یقول في المثل

 ولدیهم طقوس، ریعة الإسلامیةواضحة على أن أكلهم حلال، فهم یذبحون على طریقة الشّ 

      اصّ ــخـال رّبيّ ــالن ــة مـــلى درجـــویكون أع رِبِّيّ ـالوــبح هوم بالذّ ــح، إذ أنّ الذي یقــبذّ ـــــي الــاصّة فــخ

                                                           

:الآیة: سورة المائدة -)1( 82.  

 فــیـفري 25یوم سنة،  74: فاطیمة عازب الشیخ: مسموع من طرف الســیدة شعبي مثل، )01: (انظر الملحق رقم -)2(

  .مساء 06:30 :لى الساعةــم، ع2022

، بالوادي لیأكولون هناك كانت تلتقي بهم م، الیهود یأتون لزاویة سیدي سالم1942من موالید : لقاء مع الحاجة سالمي -)3(

  .بمنزلها، صباحًا 10:00: م، على الساعة2022/ 03/ 26

م، 2022فیفري  27سنة، یوم 99 شتحونة عبد الـكریــم،: مسموع من طرف السید شعبي مثل، )01: (انظر الملحق رقم -)4(

   .مساء 13:30 :لى الساعةــع
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  .تة وغیرهاالصّلاة التّعبدیّة عندهم، بعكس المسیحیین الذین یأكلون الجِیفَة والمیّ بتلاوة 

زون بنظافتها، عكس الیهودي الذي عرف عنه ا من ناحیة مجالسهم ومساكنهم فهم یتمیّ أمّ     

نلاحظ منازل الیهود ملیئة بالأوساخ وفضلات الأكل «":مصباح مصباحي"إذ یقول  ،ة نظافتهقلّ 

 الدواجن وفي ملابسهم وفي أبدانهم ومع إفراطهم في أكل، یروالطّ  جاجدّ الواجن من وریش الدّ 

   .)1(»ة طویلة دون العنایة بغسل أفواههمة التي تترك رائحة كریهة لمدّ باتیّ ویأكلون بعض المواد النّ 

والذي یمكن أن ندرجه  لت في الأكل الحلال ة تمثّ فإنّ هذا المثل یحمل صورة إیجابیّ ومنه     

سواء  ،ظافةة النّ لت في قلّ وصورة سلبیة تمثّ جتماعي الجانب الا یني أكثر منالجانب الدّ  ضمن

 عَ مَ  ولْ ـكُ  «:عدم نظافة الیهود المثل الآتيالأمثال التي تثبت ومن  ،جسدیّة أو مكانیة أو غیرها

ویطلق هذا المثل على الذي یترك أظفاره  ،)2(»ارهْ فَ ظْ أَ  ویلْ طِ  عَ مَ  شِ لْ اكِ ا تَ مَ ى وَ ارَ صَ نِ وَ  ودْ یهُ لِ 

  خــمّس من «:لام في قولهلاة والسّ علیه أفضل الصّ د محمّ  عنها النّبي االلهطویلة، وقد نها 

  . )3(»وتقلیم الأظافر، ونتف الإبط، اربوقصٌ الشّ ، والختان، الاستحداد: الفطرة

الأخرى معروف علیه أنّه مجتمع مسلم ة وفي كغیره من المجتمعات العربیّ فالمجتمع السّ    

خص طویل ه مثلا ینبذ الشّ قها دون أن یشعر بذلك، إذ أنّ لیم دینیه یطبّ اومحافظ على تع

كما نجد مثلا آخر یتحدث حول حسن المتّسخ علیه، الأظافر، بل حتى أنّه یفضّل الیهودي 

، وهذا دلیل )4(»ینْ دِّ لفِاا دونَ عُ وَ  ینْ طِّ  نْ ا مِ ونَ خُ  لمْ سْ مُ لْ اِ «:الجوار، إذ یقول الیّهودي حول المسلمین

وفي وفئة الیهود الموجودة هناك في تلك الفترة، إلا في العقیدة على عدم اختلاف المجتمع السّ 

    .خصیّة الیهودیة بذلكوإقرار الشّ 

  ةخصیّ عن صورة الشّ السّوفي الفرد ضح أن الصّورة التي ترسّخت في ذهن یتّ  :وصفوة القول    

                                                           

.26:مذكرات مصباح مصباحي غربة في عقر الدّار، المرجع السّابق، ص: مصباح مصباحي -)1(   

  .زغیب محمد البشیر :من طرف السید مثل شعبي مسموع ،)01: (انظر الملحق رقم -)2(

: ه، رقم الحدیث1422، 1، ط)دب(محمد زهیر بن ناصر، : تحصحیح البخاري، : محمد بن اسماعیل البخاري -)3(

 .160: ، ص7ج، 5889

م، على 2022 فیفري 25یوم سنة،  80: عائشة ساعي: مسموع من طرف السیدة مثل شعبي، )01: (انظر الملحق رقم -)4(

  .مساء  06:30 :الساعة
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 Adolf ""هتلر أودلف" عیم الألمانيحیث یقول الزّ  ،الیهوديالفرد ة نظافة قلّ هو ة الیهودیّ  

Hitle" ة فإنّك تصاب هارة وغیرها من المفردات العقائدیّ الطّ ك الیّهود بشعار رغم تمسّ «:عنهم

 ظافةهشة إذا ما وقعت عیناك على یهودي تكتشف مدى ابتعاده الواضح عن الطّهارة والنّ بالدّ 

بها هؤلاء دون غیرهم كأنّ  ائحة الكریهة التي كان یختصّ أنفي من هول الرّ  فقد كنت أحیانا أسدُّ 

   .)1(»ابونوالصّ  هناك خصومة بینهم وبین الماء

هم عرفوا واتّصفوا بصفة الجمال السّاحر، حیث ة نظافتهم وقذارتهم إلا أنّ وعلى الرّغم من قلّ     

ل ومن بینها اوكان ذلك واضحا في بعض الأمث، ساء الیهودیاتأشاد الفرد السّوفي بجمال النّ 

  .)2(»ولاَ نِصَارَىلِیهُودْ زِینَهَا لاَهُوْ عِندْ «: الذي یقول المثل الآتينذكر 

   ي لا یضاهي جمالها الجمیلات الجمال التالكاملة هذا المثل على المرأة الفائقة ویطلق    

وهي  ،الیهودیّة الفرد اعترافا واضحًا بجمال الشّخصیّةیه فنلمح ف ،صرانیاتالیهودیات والنّ  وهن

  إنّماعلى شيء ف ، وهذا إن دلّ السّوفي بعینه المجرّدةالتي رأها الفرد وواضحة ة صورة حقیقیّ 

إنّ أمثال «":عید بن فرحيالسّ "، إذ یقول وافةالسّ الیهود و جماعة التّعایش بین روح دل على ی

جاور السّلیم الذي كانا بین الیهود والنّصارى ساكن الحق والتّ والجمال تشهد على التّ الحسن 

  .)3(»والمسلمین

مع  جاور وتعایش أي ؛)4(»يودِ سُ حَ  دْ احِ وَ  رشِ اشِ عَ ا تَ مَ ي وَ ودِ یهُ اِ  رْ اشِ عَ «وهناك مثل یقول    

هذه الحقیقة نتیجة عیشهم  وافةور اللّئیمة، وقد عرف السّ میمة والصّ یهودي صاحب الصّفات الذّ ال

كغیره من المجتمعات  ،وفيفالمجتمع السّ  ومنه ،معه ورؤیة سلوكاته، على أن تجاور رجل حاسد

   الصّلاة والسّلامأفضل النبيّ علیه  :وقد حذّر منها ،لما لها من تأثیر دحســین والــاف العــان یخــك

                                                           

. صباحا 8:51: ، على الساعة2011أكتوبر  05هتلر وأقواله عن الیهود، مدونة، الأربعاء : محمود النّجار -)1(

https://2lnagar2.blogspot.com 

م، 2022 فیفري 27یوم سنة،  99: شحـتـونـة عبد الــكریــم: مــسموع من طــرف شعــبي مثــل ، )01: (انظر الملحق رقم -)2(

  .مساء  13:30 :ةـــساعــال

 . 30: م، ص2013، )دط(، )دب(الیهود في الأمثال العربیّة العامیّة والفصیحة، دار السّلام، : السعید بنفرحي -)3(

.حلیمة سالم :مــسموع من طــرف شعــبي مثــل ، )01: (انظر الملحق رقم -)4(  
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       .)1(»رالجمل القدر ولتدخل الرّجل القب إنّ العین لتدخل«:االله علیه وسلّمى صلّ  لقول

ة رسمت في ذهن الفرد ة الیهودیّ خصیّ وما نلاحظه في الجانب الاجتماعي أن صورة الشّ   

  .، كانت نتیجة العلاقات الاجتماعیة الموجودة بینهملبيوفي على شقیها الایجابي والسّ السّ 

  :عبيالشّ  ة في المثلورة الاقتصادیّ الصّ  -)د

       هم للمال إلاّ رغم حبّ نجد أنّهم بفة ة الیهودیّ خصیّ ة في الشّ ورة الاقتصادیّ ا عن الصّ وأمّ     

من الأیام فهو عمل یوم السّبت، م التحرّ الیهودیّة الدّیانة  هم كانوا یحترمون دینهم، إذ أنّ أنّ 

ولا القیام  ،الیهود مراعاة حرمتها فلا یجوز لواحد منهم العمل في هذا الیومالمقدّسة التي أمر 

 هْ اجَ حَ «:الآتي المثل ،والتي صوّرهادید للمال ي إلى نفع مادي رغم حبّهم الشّ بالأفعال التي تؤدّ 

  .)2(»ایهَ ضِ قْ ي یَ ودِ یهُ لِ و ورُ دُ بِ 

      إلاّ  ،تفرّط أبدا في المال حتى ولو كان مقدارا بسیطا لا«ةشخصیّ  هودیةالشّخصیّة الیّ ف     

ا هودي لا یستطیع أن یخالف تعالیم دینه فمن خالف هاته التّعالیم یكون قد ارتكب جرمً الیّ  أنّ 

من التّعدّي على حرمة یوم السّبت      ولم یكن عند الیهود خطیئة أعظم  ،له ولا یغفر عظیما

  .)3( »عبادة الأوثان إلا

 رــلأنّه یوم الرّب استراح مثلما ذكالرّاحة،  لوجدناهبرانیّة ــفي العالسّبت وم ـیو تتبعنا معنى ــلف   

ن ــم بحر وجمیع ما فیهاــسّماء والأرض والـتة أیّام الــي ســف خلقلأنّ االله «11:20الخروج  في

   .)4(»في الیوم السّابع وقدّسهالسّابع ولذلك بارك االله وأراحها في الیوم 

فرضته علیهم قطعته و  شيء بت لا یذهبون إلى عملهم ویقطعون أيالیهود في یوم السّ ف ومنه  

لا یشعلون النّار  إذ نراهم، شعال النّار في البیت، حتى أبسط الأشیاء وهو إشریعتهم ونهتهم عنه

الجمعة تبدأ مس من یوم بل یقومون بذلك في الیوم الذي یسبقه فعند غروب الشّ  هذا الیوم في

                                                           

 .90: ، ص7م، ج1975، )دط(حلیة الأولیاء وطبقة الأصفیاء، دار السعادة، مصر، : أبو نعیم الأصفهاني -)1(

  .ساعيعائشة : مسموع من طرف السیدة شعبي ، مثل)01: (انظر الملحق رقم -)2(

  .537: ، ص1ج ،10دار الثقّافة، مصر، ط قاموس الكتاب المقدّس، :تألیف نخبة من الأساتذة  -)3(

https://meethaaq.wordpress.com )4(- دراسات یهودیّة ولغویّة، : محمد محمود الغرباوي، میثاق الكتاب         

.10:36: على الساعة م،02/08/2009    
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أنّ هذه بت وهي شموع زائدة على ما هو معتاد في اعتقادهم ة البیت في إشعال شموع السّ ربّ 

  .الإضاءة تبارك في عملهم

تشعلوا لا  «3:35في الخروج  مثلما ذكر ،مقدّس لدى الیهودیومٌ بت وبهذا نرى أنّ یوم السّ      

أن الیهود  :في هذا الصدد "معون�عاشوري "ویقول، )1(»لسّبتانارا في جمیع مساكنكم یوم 

  هم لا ــلأنّ  ،وم السّبتـــنّار یـــأن یشعل لهم البون من المسلم ـــوا یطلــانــك «یستنجدون بالمسلمین، إذ

   .)2(»لأنّه محرّم علیهم یقومون بذلك

    أنّ هذا المعتقد انعكس في الموروث الشّفاهي بصفة غیر مباشرة في المثل نجد أیضا كما    

هذا یدلّ ، )3(»ادْ هَ جِ اِ وَ  جَّ حَ الْ فِ  روحْ تُ  ینْ مِ لْ سِ مُ اِل اهمْ رَ ودَ  ادْ یَ لَعْ وَ  وتْ بُ سْ فِ  روحْ تُ  ودْ یهُ لِ  مْ اهِ رَ دَ «:لآتيا

هودي المطبّق لتعالیم دینه فهو یحاول أن لا یخالفها مهما دلالة صریحة على شخصیّة الیّ المثل 

  .ا وهو المالا جمً كان الأمر وحتى وإن كان في شيء یحبّه حبً 

      جنبا إلى بیئة واحدة منطقة واحدة أو بالأحرى في وقد تعایش الیهود مع المسلمین    

الفرد  نعرف أنّ  یمكننالا إذ  ؛نهمـــفرقة بیـتّ ــدم الـعكاك ـتـوالإح بحیث خلق هذا التّجاور ،جنب

ین ل بالدّ صوالمعتقدات التي تتّ  لوكاتقوس والسّ الطّ  ن خلالـم إلاّ  ،لمــســالمالفرد  منودي ـــهـیّ ــال

  .والتي یَقُوم بها كلاهما

إنّك لا تستطیع التّمییز بینهم وبین العامّة بحیث «:"التّجاني العقون"یقول  في هذا المجالو   

كان لباسهم وبیوتهم ونشاطهم كلّه كسائر أهل البلدة سواء في طریقة اللّباس أو أعمالهم كلّها 

بینما یظهر الفرق في الأشیاء المتعلّقة بعقیدتهم ودینهم وطقوسهم التّعبدیّة، أما الأمور  ،عادیّة

  .؛ أي بلدة وادي سوف)4(»البلدةطبیعیّة مع عادات وأعراف  الأخرى فهي

  بِلاَ اِیهُودْ  ڤْ سُو  «:ته بعض الأمثال القائلةدذا ما أور ــمال، وهـــا للودي محب� ـــبقى الیهـــولكن ی   

                                                           

   https://st-takla.org،18:30، الساعة 2018/ 07/01، تراث الكنیسة القبطیّة الأرثوذكسیّة، 3:35سفر الخروج  -)1(

دراسة تاریخ ، متخصص في بجامعة الوادي علوم الاجتماعیةأستاذ محاضر بكلیة : معون�لقاء مع الأستاذ عاشوري  -)2(

  .بمنزله، 15:45: م، على الساعة2022/ 02/ 20، منطقة الوادي

 .شتحونة عبد الكریم: مــسموع من طــرف شعــبي مثــل ،)01: (انظر الملحق رقم -)3(

   .370: مار، ص�في أضواء مدینة : ونڤالتّجاني الع -)4(
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  .)1(»بِلاَ اِیهُودْ كِي الْخُبزْ بِلاَ مِلَحْ  ڤْ سُو : وكذلك قولهم، ي الْقَاضِي بِلاَ شُهودْ ــكِ 

ة یدویّ ــــیدون التّجارة والحرف الــــیهود یجـــــــال ي أنّ ـــفدت سّ ـــن الواقع تجـــصورٌ نابعة م هالّ ـــفك     

إن صح التعبیر مربح، بعكس الفلاحة وغیرها  والصّناعة التي لها دخل سریع ومبلغ مالي لابأس

فمن صفات الفرد الیهودي حبّه الشّدید للمال، ولذا تتطلب التّریث في الكسب،  من المهن التي

لـــن یـــرضى بالأعــمال التي تدر علیه بــشكــل ضئــیل  نراه یعمل بكلّ الطرق لكسبه، فبالمقابل

  .)2(»يْ نِ بِ یَ ا مَ  لّحْ یفْ يْ اِ مَ  يْ ودِ یهُ لِ  كِي«:د المـثل القائلویبحث عن ما هــو أفــضل، لهذا ســـنر 

وقال «:إذ نجد كتابهم المقدّس یقول الشّخصیّة الیهودیة صاحبة مهارة في كلّ الحرف،و     

من سبط یهوذا باسمه ، بن أوري حفید حور موسى لبني إسرائیل ها إن الرّب قد دعا بصلئیل

قد أقرّ المثل و . )3(»وملأه من روح االله ووهبه الحكمة والمهارة والمعرفة في كلّ أنواع الحرف

عند  يفیتّضح لنا أن صورة الیهود ،)4(»هْ فَ رْ شُ وَ  ودْ یهُ لِ  نْ مِ  هْ عَ نَ لصَ اِ هِزْ «:قائلاالآتي هذه المیزة 

علمون منهم، فالمعروف علیهم لا یُ یّة نافعة إذا استطاع أخذ الحرفة وفي هي صورة إیجابالسّ 

  .   حرفتهم لأحد إلا من كان من ملتهم؛ أي عندهم میزة الاحتكار وهي صفة من صفاتهم

كما عرف عن الیهود صفات ذمیمة كثیرة منها صفة الخداع والاستغلال وخاصّة من یعمل     

     .ابسیطً  اه، بل یقدّم له مبلغً وفي حقّ ، إذ أن الیهودي لا یعطي العامل السّ عندهم من السّوافة

 كْ انِ دَ عْ �َ  لاَ ى وَ ارَ صَ نِ  وَ  ودْ یهُ لِ  عَ مَ  مْ دَ خْ اِ «: هذا وإن أعطاه أصلا، ولهذا أطلق المثل القائل

  .ن یستغلك على أن تبقى من غیر عملبم؛ أي ارضى )5(»هارَ سَ خَ 

وفي في شخصیّة وبهذا فالأمثال الشّعبیّة هي مرآة عاكسة وصادقة لما كان یراه السّ     

  .ور المتنوّعة لهالیهودي، لیعطي في قالبها الصّ 

                                                           

لى ــم، ع2022 مارس 03یوم سنة،  70: زهرة تواتي: مــسموع من طــرف شعــبي ، مثــل)01:(انظر الملحق رقم -)1(

   .صباحا  10:00 :ةـــساعــال

   .عبساوي یمینة: مــسموع من طــرف شعــبي مثــل)01:(انظر الملحق رقم -)2( 

     https://almagd.tv/bible/exo/35/verse30 )3(-  قناة المجد، الإنجیل المسموع30:35سفر الخروج ،  

  -)4(   .حلیمة سالم: مــسموع من طــرف شعــبي ، مثــل)01:(انظر الملحق رقم

   .زهرة تواتي: مــسموع من طــرف شعــبي مثــل ،)01:(انظر الملحق رقم -)5( 
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   :صورة الأمثال الشّعبیّة بین الإیجابیة والسّلبیّة -3

بارزة المعالم في الكثیر من المواقف الحیاتیّة في  تتّضح صورة الیهودي في المجتمع السّوفي  

یجابیّة والسّلبیّة من والسّلبي ثمّ سنحاول رصد تلك الإ فتراوحت بین الإیجابي ،مجالات مختلفة

  :خلال الأمثال الشّعبیّة في الجدول الآتي

  ة في الأقوال الشّعبیّةنسبة وجود الشّخصیّة الیهودیّ   العدد الكلي  عدد الأقوال الشعبیّة  مجالات الأقوال  

    سلبي  إیجابي

  

20  

  الصورة السلبیة  الصورة الایجابیة

  ٪0.6  ٪1  03  05  الصّورة الدّینیّة

الصّورة 

  الاجتماعیّة

03  03  0.6٪  0.6 ٪  

الصّورة 

  الاقتصادیة

04  02  0.8٪  0.4٪  

  ٪0  ٪0  0  00  الصّورة الثقافیّة

  ٪0  ٪0  0  00  الصّورة السّیاسیة

عبیة بشكل ة في الأمثال الشّ خصیة الیهودیّ نسبة وجود الشّ  من خلال الجدول أنّ لنا ضح یتّ     

وافة لاتهم مع السّ صف بها الیهود خلال تعامة التي اتّ لبیّ فات السّ سلبي وذلك یعود إلى الصّ 

  .٪0.6سبة بــــرت النّ وقدّ 

على  لبي فهذا یدلّ والسّ  ة متعادلة ومتساویة بین الایجابيورة الاجتماعیّ بینما كانت الصّ     

، بینما الجانب ٪0.6سبة وافة والیهود رغم الاختلاف العقائدي فكانت النّ عایش بین السّ التّ 

جارة وغیرها من المهن، یجابیة وهذا یعود إلى براعة الیهود في التّ سبة إالاقتصادي فكانت النّ 

  .٪0.8سبة النّ  حیث قدرت
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  :الحكایات الشعبیةورة الیهودي في ص :ثانیّا

لذلك اِختلف الباحثون في تسمیتها « تصوّر الواقع الاجتماعي وتنتقده الحكایة الشّعبیّة حكایة   

عبیة والحكایة الشّ ، )1(»فمنه من سمّها الحكایة الواقعیّة ومنهم من سمّاها الحكایة الاجتماعیّة

عب في ظروف حیاته سجلها في الشّ أبدعها  ،ةة أو حقیقیّ ة أو شبه واقعیّ وصف لواقعة خیالیّ «

وتوارثها فیما بینهم عن طریق المشافهة من  ،ذاكرته ورواها أفراده لبعضهم البعض بمرور الأیام

  .)2(»أجل المتعة والتسلیة

ة لأنها ارتبطت بحیاة الأفراد الیومیّ  ،ةالشّعبیّ  لةفالحكایة الشّعبیة هي مادّة منسوجة من المخی   

 ةالیهودی ت الشّخصیّةروث الحكائي نجد الكثیر من الحكایات التي كانعدنا إلى المو  فإذا

   :اليفي جمیع مجالات الحیاة والتي سنبیّنها كالتّ الأساسي فیها  المحور

  :الصّورة الدینیة في الحكایة الشعبیّة -)أ

 ةدینیّ عبیّة واكتسابها صورة ة ووجودها في الحكایة الشّ خصیّة الیهودیّ إذا تحدّثنا عن الشّ     

   :لوجدنا الكثیر منها ومن ذلك نذكر

  ا منه للیهودي طالبً  ىث عن السوفي الذي أتتتحدّ  هذه الحكایة :)3("السّلاف"حكایة       

صرّف الغبي الذي رآه وذلك بسبب التّ  ،فضطلبه قوبل بالرّ  ا ولكنّ ا مالی� أن یقرضه مبلغً 

   .وفيالیهودي من السّ 

في  ،مرابيالیهودي ال يتجلت فوالتي  یهوديلل السّلبیّةورة صّ الظ في هذه الحكایة حإذ نلا    

فَبِظُلْمٍ  ﴿:لقوله تعالى ابفمعروف على الیهود تعاملهم بالرّ  ،"دْ وائِ الفَ بِ  هوافَ السّ  فْ لِّ سَ یَ  انْ كَ وَ ":قول

مْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیرًامِنَ الَّذِینَ  بَا هَادُوا حَرَّ          .)4(﴾وَأَخْذِهِمُ الرِّ

  بین الیهود على التّعامـل قـصّروا التّحریم فیه ثــحی ،اــرّبــمحرّم للــنّصّ الـود الــهـیــــرف الصد ـوق   

                                                           

 .58: ص، م2008، 1الجزائر، ط، مطبعة مزوار، الوادي، محاضرات في الأدب الشعبي :أحمد زغب -)1(

 .58:ص) د ت(،)د ط(الجزائر ، ةعیدیوان المطبوعات الجام ،الأدب الشّعبي بین النظّریة والتطبیق: محمد سعیدي -)2(

/ 03/ 06، سنة، معلم متقاعد وباحث هاوي في التراث السوفي 69: لقاء مع سلطاني رشید ،)02:(انظر الملحق رقم -)3(

 .بمنزله، 17:30: م، على الساعة2022

 .160: الآیة: سورة النساء  -)4(
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حون الرّبا والغش والخداع یلذلك فهم یستبأمّا معاملة الیهودي لغیر الیهودي فهو جائز    

  .واستعباد جمیع الأمم

 ولم تجد إلاَّ  عجوز تعاني هي وزوجها الفقرتتحدّث هذه الحكایة عن  :)1("الشّیطان" حكایة

سم افقرّر تقدیم المساعدة لها تحت  دائما وكان جارها الیهودي یسمعهالما تعانیه، عاء حلاَّ الدّ 

    . ، لكن حكمة العجوز في الرّد آل دون تحقیق هدف الیهوديالشّیطان

الیهودي  لت في إظهارتمثّ  إیجابیةصورة الأولى  :ة ثلاثیّة للیهوديدینیّ فهنا نلمح صورة     

ورة الصّ ونجد ، ق والمخالف لدینه الذي یدعو الى عدم مساعدة المسلمبصورة  المعطاء والمتصدّ 

عبي بالیهودي فیستعیذون باالله یطان التي یربطها المخیال الشّ تمثلت في لفظة الشّ  ةسلبیّ  انیةالثّ 

استخدام الشخصیّة تمثلت في  صورة سلبیة والصورة الثالثة، یطانمنه مثلما یستعیذون من الشّ 

لشیطان بدل اسمها دلالة على عداوة الدین فكأن الذي أرسل الخیر للشّخصیّة الیهودیّة لاسم ا

  .السوفیّة لیس ربها بل عدوّ دینها وهو الشّیطان

  كُره العرب للیهود كان منذ القدیم وذلك بسبب كرههم للدین  :)2("سرة الدّراهم"حكایة

السّوفي المتعایش مع الیهودي نبیه وأتباعه وهذا الكره لم یكن ظاهرًا في المجتمع و الإسلامي 

التي تتحدث " سرّة الدّراهم"قصّة   ذلك في إذ یظهروكان مضمرًا ولكنّ الیهودي یعرف ذلك 

وق أن ینادي وطلب من القائم على مسجد السّ  ،من المال اعن الیهودي الذي ضاع له مبلغ

ف هذا الأخیر كشف صاحب المال وهو الیهودي وعر  المنادياس عن المبلغ الضائع لكن للنّ 

 .المال لن یعود له بأنّ 

اقتناع الیهودي بكره المسلم له حتى وإن لم : فيت تجلّ  السّوفي ىفالشخصیة الیهودیة لد   

وبالتالي ، "يودِ ا ایهُ ي یَ لِ ه خَ الَ تلڤَ تِ كَ  شْ مٍ  مْ لِ سْ مُ  يیهِ تِ  ليْ ه خَ رَّ بَ " :هره  له وتجلى ذلك في قولهظی

  .بشكل ظاهر أومستتر أكانت سواءفي نظرة كلّ واحد فیهما  ةمتبادل رهة الكُ فكر ف

                                                           

/ 15، سنة، معلم ابتدائي وباحث هاوي في جمع التراث السوفي 35: لقاء مع صالح جنحاني ،)03:(انظر الملحق رقم -)1(

 .عن مسعودة بنت شادي حمانة: بمنزله، نقلا، 17:30: م، على الساعة2022/ 04

 .بمنزله، 15:30: م، على الساعة2022/ 02/ 25: لقاء مع صالح جنحاني، )08:(انظر الملحق رقم -)2(
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 بائع الحلیب الذي یضیف عن یهودي تدور أحداث هذه الحكایة : )1(ردڤحكایة الیهودي وال

الماء له الماء، واكتشاف أمره وأخذ جزائه من عند قرده الذي یربیه برمي هذا الأخیر النقود في 

   .وإبقاء مال الحلیب الصّافي

یدّل على  رى،حدید بدل الحیوانات الأخواختیاره بالتّ " ردڤال"استخدام اسم  هذه الحكایة في     

الخلفیة الدینیّة للناسج القصصي السوفي الذي یعرف أن الیهود سخطهم االله بكفرهم واتصافهم 

قُلْنَا لَهُمْ  فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴿ :لقوله تعالى ،ومسخهم على هیئة قرود بأرذل الصفات

  .للدینیهودي تبیّن الشخصیّة المعادیة رد صورة ضمنیّة للڤفلفظة ال، )2(﴾كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ 

  :الصورة الاجتماعیة في الحكایات الشّعبیّة -)ب

   :وخاصة، ومن ذلك نذكرلشخصیّة الیهودیة الحكایات الشعبیة تبرز الصورة الاجتماعیة     

  الشّخصیّة الیهودیّة في حكایة عن  الإیجابیّةنلمس الصّورة الإجتماعیّة ": السّلاف"حكایة

وفي إذ نلاحظ  ذلك من خلال رفض الیهودي إقراض المال للسّ  تها وذكائهافطنفي " السّلاّف"

  .ه مرّة أخرىإلی هیعیدل یكون باستطاعته أن یربح المال لنغبي و لأنه عرف من تصرّفاته أنّه 

 وافة إلاّ أن السّوفي السّ العرب و تتحدّث عن صانع الفطائر واستهزائه ب :)3("الفطایري" حكایة

      . فطیرة یع مئتيمه درساً وأكد له عكس ذلك عن طریق خداعه لبعلّ  اءالبنّ 

فالیهود  ،ستصغار للسّوفيالاو  حتقارالانلمس صورة الیهودي في هذه الحكایة الفكاهیة صورة ف

﴿وَقَالَتِ :تعالى ویطلقون على أنفسهم شعب االله المختار لقوله ،عوبهم أحسن الشّ یرون بأنّ 

یَغْفِرُ  خَلَقَ  قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ  الْیَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ 

  .  )4(﴾الْمَصِیرُ  وَإِلَیْهِ  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَاوَلِلَّهِ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ  لِمَن

   نــممال ـــلل ةبّ ــومح ةعــوجش ةاعطمّ  تة كانــفي هذه الحكای ةالیهودیّ  صیّةــالشّخ نرى أنما ـك    

                                                           

م، على 2022/ 06/01، سنة، دایة لتولید النساء في القدیم 84: الحاجة زغیب خدیجة، )09:(انظر الملحق رقم -)1(

 .بمنزلها، 10:30: الساعة

 .166: الآیة: سورة الأعراف -)2(

 .لقاء مع سلطاني رشید ،)02:(الملحق رقمانظر  -)3(

.18:الآیة: سورة المائدة  -)4(  
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     الذي أراد  في فخ السّوفي تفي آخر الحكایة وقع الكنّهصنعها مئتین من الفطائر  خلال 

  .وذكاء المسلم عن الیهودي أن یثبت تفوّق

  عن السّوفي الذي تدور  هذه الحكایة الفكاهیّة أحداثا في ونرى : )1("سریر الذّهب"حكایة

شف في الأخیر توطمع الیهودي في رؤیته جعله یأتي لوادي سوف لیك ،هبمن الذّ  ایمتلك سریرً 

  .ه سریر من تراببأنّ 

ورة التي رسمتها المخیلة كتشف الصّ نابع البیئي الذي من خلاله توظیف الطّ وهنا نلمح    

حار الیهودي " في عبارةمع الطّ  ضح لنایتّ إذ  ،عتراف بالحقیقةمع والاعبیة للیهودي وهي الطّ الشّ 

بدراهم كبیرة وقاله لازمني  السّوفي عنده سریر ذهب وعاد ایكردي فیه ویتعامل معاه كیفاش

إذ أن  ،في آخر الحكایة عترافنرى الاكما ، "نهار انجي لواد سوف وانشوف سریر الذهب

   .الیهودي یعترف للسّوفي بأن التراب هو فعلا سریر ثمین

  ریرة ة والشّ عبیة على مستویین المحبّ ة في الحكایة الشّ أالمر  جاءت: )2("القطرة الأخیرة"حكایة

            الاّ  ،ة السوفیة من حیاء وسترةأتصفت به المر اة الیهودیة بمثل ما رأصفت المتّ احیث 

صورة وهي  ،الصورة السلبیةجسّدت خیرة في حكایة القطرة الأالیهودیّة ة أالمر شخصیّة  نّ أ

، باب منهانتقم الشّ او في الأخیر  مرهاأكشف ولكن  ،البول للخمر بإضافتهاالمكر والخداع 

  .مكرهابسبب 

  دیدعبي بالبخل الشّ خصیة الیهودیة في التراث الشّ الشّ  شتهرتا: )3(الیهودي والعنزةحكایة     

    لكذلكن نجد عكس  "يودِ یهُ اِ  تَ نْ إ"غیر یهودي بالبخل نقول  انسانً إن نصف أذ عندما نرید إ

    مصدر یدرُّ الحلیب  حتاج الىاوفي الذي حداثها حول السّ أفي هاته الحكایة التي تدور 

 .خر الحكایة العنزةآعطاه في أ ذلك الیهودي الذي لاّ إزوجته مریضة فلم یجد  نّ لأ ،بنهلا

                                                           

/ 02، سنة، رئیس الدیوان المحلي لسیاحة والصناعة التقلیدیة 64: لقاء مع علي بن طالب، )02:(انظر الملحق رقم -)1(

 .بالمتحف، 10:00: الساعة م، على2022/ 03

 .عن مسعودة بنت شادي حمانة: نقلا: جنحانيلقاء مع صالح ، )04:(انظر الملحق رقم -)2(

 .عن مسعودة بنت شادي حمانة: نقلا: لقاء مع صالح جنحاني، )04:(انظر الملحق رقم -)3(
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  ورة ـــص هيحكایة ــبیة في هذه الـعلة الشّ ورة التي تركها الیهودي لدى المخیّ صّ ـــال نّ أنلاحظ ــف    

  ة بصفة البخلالیهود المعروفة خاصّ خلاق أالیهودي كان معطاء بخلاف  نّ أت في تجلّ إیجابیة 

ربطة من  هخذأفي ذلك  حظخذ المقابل لم تتركه ونللأ غریزته على الرغم من ذلك نجدو  

    .الحشیش كل یوم

  تتحدّث هذه الحكایة عن خداع السوفي للیهودي في بیعه للشاي  :)1("ماركة السّطح"حكایة

اي المنقطع في كتشاف سرّ بیع الشّ الیهود لاإتحاد صورة نلمح في الحكایة  المستعمل، حیث

لكن عندما تنتهي  ،وهما ضدّ عدّ یتمیّز بها الیهود ظاهریّ  من أهمّ الصّور التيوهذه  ،وقالسّ 

أما «:في قوله " Adolf Hitler ""هتلر أودلف"كل یهودي یفضّل نفسه مثلما وصفهمالمصلحة ف

أو تجمیع قطیع  تجمیع القطیع لمواجهة الخطر التّعاون الذي یقوم بینهم ماهو في تقدیري إلاّ 

ولیمة حتى یتفرّق المدعوون لتهام الاالذئاب للإنقضاض على الفریسة فما إن تفرغ الوحوش من 

  .)2(»فرادى

  المكر والخداع والدّهاء من  الصّور السّلبیّة ضح لنا أنّ ویتّ : )3("و الیهوديهُ  نْ مِ "حكایة

وفیة وخاصة في ة الیهودي وهذا ما عُكِس في الحكایات الشّعبیة السّ والنّفاق متلازمة مع شخصیّ 

وكسبه  للمال اعة والمحبّةمّ ة الطّ ة الیهودیّ خصیّ التي تتحدّث عن الشّ  "هو الیهودي نمِ "حكایة 

قاتل االله «:ى االله علیه وسلمال الرّسول صلّ سواء بطرق مشروعة أو غیر مشروعة مثل ماق

  .)4(»م فجملوها فباعوهاالیهود حرمت علیهم الشّحو 

السّوفي  ءغرافي إ هذه الحكایةلت في صورة الطّمع لوالتي تمثّ  ةلبیّ ورة السّ الصّ وظهرت   

حیث وقع الیهودي في حفرة  ،في غیر وقت أكلهاله ) الدّهان(ببیع الزبدة  خداعهو الیهودي 

                                                           

 ).كنایته الدعوة(الحاج محمد العید شیبوبي: نقلا عن: مع صالح جنحاني ، لقاء)05: (رقمانظر الملحق  -)1(

 https://2lnagar2.blogspot.comهتلر وأقواله عن الیهود، مدونة، : محمود النّجار -)2(

حكایات وطرائف من سوف، مطبعة مزوار للنشر والطباعة والتوزیع، : رشید سلطاني، )07(و)06(انظر الملحق رقم  -)3(

 .05، 04، 03: ، ص)دت(، )دط(الوادي، الجزائر، 

لا یذاب شحم : ، باب2223: ه، رقم الحدیث1422، 1ط محمّد زهیر بن ناصر،: صحیح البخاري، تح: محمّد البخاري -)4(

 . 82: ، ص3المیتة، ج
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من طلبه  عندأن صفة الخداع من صفات الیهود في آخر الحكایة لیعترف  والخسارة الطّمع

    .الحكم على من هو الیهوديالحاضرین 

 ومن أطرف الحكایات التي وجدت في تراثنا الشّفوي السّوفي حكایة : )1("الدّلاعة" حكایة

عطاه أختبار الذي مار بالا�أن یكشف مدى ذكاء أهل  ي من خلالهالاعة التي أراد الیهودالدّ 

  .بذكاء الولد الیهودي ه لیندهشنبحق إجابته لا ىالذي أعطو للفلاح 

وهي صورة الاستفزاز  سلبیّة بصورةقد تصوّرت في هذه الحكایة ة خصیة الیهودیّ الشّ  رىإذ ن   

 سهمَ خَ  اكْ هَ :"، وفي"یهودي یستفز المزارعل وحبْ :"ونجدها في  قولخرین الكبر واحتقار الآو 

 ."يالِ ي بَ لِ عْ سَ ي ووَ ارِ مَ ي حَ شِ ي وعَ ورو وعشینِ دَ 

ة، ویجعله ونیّ ظرة الدّ هذه الحكایة نستنتج أنّ الیهودي ینظر دائما إلى المسلم النّ ومن خلال    

هذه الحكایة برهن له السّوفي في  في مرتبة الغباء بهدف ممارسة غشه وخداعه علیه لكنّ 

  . العكس تماما

  انسلبیت اناجتماعیت تتّضح لنا صورتان ففي هذه الحكایة :"ردڤوال الیهودي"حكایة     

ورة موجودة اش والمخادع من خلال إضافة الماء للحلیب وهاته الصّ لیهودي الغشّ اصورة  :هما

اة بهدف السّمّ في الشّ  "صلى االله علیه وسلممحمد للنبي " وافي الیهود منذ القدم إذ أن الیهود دّس

  .دلّ على صورة الغشّ والخداع فیهمعدنا للتّاریخ لوجدنا أمثلة كثیرة ت ، ولوقتله

الشّخصیّة الیهودیّة         دلالة صریحة على أن ،إلى فرنساالیهودي  كما نرى في ذهاب   

لقوله  االتى لایقبلها من یعیش معه افي بلاد واحدة وذلك نتیجة أفعالهغیر مستقرة 

الِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَ ﴿:تعالى نْهُمُ اَلصَّ لَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَقَطَّعْنَاهُمْ في اَلأَْرْض أُمَمًا مِّ

  .)2( ﴾وَاَلسَّیِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

  :عبیّةالصورة الاقتصادیة في الحكایة الشّ  -)د

  نلاحظ أن المخیال الشّعبي نسج صورة الشّخصیّة الیهودیة في معظم الحكایات الشّعبیّة ذات   

                                                           

 .لقاء مع الحاجة زغیب خدیجة ،)08(انظر الملحق رقم  -)1(

  .  168: الآیة: سورة الأعراف -)2(
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فحبّهم للمال إلى جانب  والصّناعةعلى تفوّقهم في مجال التّجارة طابع تجاري وذلك یدلّ  

  .إیجادتهم للتجارة جعلهم یمتهنون هاته المهنة

وهذا إن دلّ فنلمح في الحكایات الشعبیة صورا عدیدة للیهودي جاءت في إطار اقتصادي    

للشّخصیّة  صورة إیجابیّةفإنما یدلّ على تمیّزهم في مجال التجارة والصّناعة وهذه تعتبر 

   .ریعبح السّ ي الذي یهدف إلى الرّ ابِ رَ المُ صورة  جانبها صور أخرها مثلالیهودیّة وإلى 

الطرفین فكلّما وجد أحد التجار الیهود  الدهاء والمكر التّجاري المتبادل مابینكما نرى صورة    

سنّت له فرصة  ىفإنّه مت ،ر العربيــكذلك التاّج ،فرصة لغش زبونه العربي فعل ذلك دون هواده

  .أحد الیهود كان لایفوّتها إطلاقاً  غشّ 

وفي الأخیر نستنتج أنّ هذه الحكایات تنوّعت في تناول المواضیع حیث نجد أنّ الشخصیّة    

الشخصیّة الیهودیّة ومن  إلخ،(...)السوفیّة حاولت أخذ البطولة لكشف خداع وغش واحتقار

  .خلالها ظهرت لنا صورة الیهودي في هذا الموروث
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  :صورة الیهودي في الحكایات الشّعبیّة بین الإیجابیّة والسّلبیّة -3

وفي بشكل واضح من خلال المواقف والتّعاملات تظهر صورة الیهودي في المجتمع السّ    

   الحیاتیّة في جمیع المجالات فتفاوتت النّسبة بین الإیجابي والسّلبي، كما هو موضّح في 

  :الآتيالجدول 

  .الشّعبیّةالشّخصیّة الیهودیّة في الحكایات نسبة وجود    كليالعدد ال   عدد الحكایات    ةعبیّ الحكایة الشّ 

  ةلبیّ ورة السّ الصّ          ةورة  إیجابیّ الصّ     سلبي  إیجابي

    05  01  الصّورة الدّینیّة

  

11  

0.11٪  0.55٪  

  ٪0.99  ٪0.44  09  04  الصّورة الاجتماعیّة

  ٪0  ٪0.99  00  09  الصّورة الاقتصادیة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة الثقافیّة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة السّیاسیة

ة في الحكایات ة الیهودیّ خصیّ ورة الشّ الصّ ح من خلال الجدول السّابق أنّ نسبة وجود یتّض   

ورة ، حیث قدّرت نسبة الصّ مجتمع وادي سوفة المختلفة لة في جمیع مجالات الحیاتیّ عبیّ الشّ 

  .٪0.55: بحوالي لبیةاحیة السّ النّ  ینیة منالدّ 

ة فكانت ورة الاقتصادیّ صّ لسبة لا بالنّ ، أمّ ٪0.99سبة رت بالنّ ة قدّ ورة الاجتماعیّ بینما الصّ     

على  ، وهذا إن دلّ ٪0.99سبة بن رتة مرتفعة، حیث قدّ ة الیهودیّ خصیّ شّ لة لورة الایجابیّ الصّ 

تمثّل  یجابيز بجانب اقتصادي إكانت تتمیّ  یّةالیهودخصیة ورة الشّ الصّ أنّ یدلّ على فإنّه شيء 

 ، كما نلمح جانب سلبي ویتمثّل في صورة الیهودي المرابي في سیطرتهم على مجال التّجارة

  .الذي أدرجناه ضمن الجانب الدّیني لأنّه أقرب إلى الدّین في نظرنا الاستغلالي في المداینة
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  :الشّعبيورة الیهودي في الشّعر ص :ثالثا

فاهي الذي یُعبّر فیه الفرد عن أحاسیسه ومشاعره من الموروث الشّ  اعبي جزءً عر الشّ یعتبر الشّ   

عر الذي أنتجه هو الشّ «:ارسین بقولهمفه بعض الدّ فیعرّ ، الناتجة عن بیئته وواقعه الإجتماعي

 بات عدّةوهو مرتبط بمناساكرة داول عن طریق الذّ الإنتاج والتّ  ما یتمّ المجتمع لایعرف الكتابة وإنّ 

وله ، )1(»منها العرس والمأتم وهذا ما یجعله یثیر بالمشاعر المنسجمة مع المناسبة فرح أو حزن

فهو معبّر عن حیاة الشّعب بما فیها من بساطة  ،ممیزات عدّة من بینها الصّدق وحرارة العاطفة

  .ه نابع من أعماقها ویشمل جمیع شرائح المجتمعلأنّ  ،وتعقید

سا له ولما یختلج             ر متنفّ عكغیره من المجتمعات كان یجد الشّ  ،والمجتمع السّوفي  

ورة وجدنا الصّ بیئة تعایشت مع أجناس متعدّدة، فقد  منهذا الشّعر نابع لأنّ و  .في خاطره

    إذ أنّ  ،الفرد الیهودي نَظَّمَ القصیدة الفرد السّوفي أمالیهودیّة في أشعار كثیرة سواء أكان من 

یهوذا "إذ یقول النّاقد الیهودي  ؛هذا الأخیر تأثّر تأثیراً كبیراً ومنذ القدم بالشّعر العربي

العرب بني شعبنا بعد جلائهم عن أرض كنعان قد قطن الكثیرون منهم مع  إنّ  «":الحریزي

بهم تعلّموا  وبامتزاجهم(...) فكیر بتفكیرهمحدّث بلغتهم والتّ لتّ االمسلمین في أوطانهم وألفو 

   .)2(»الموزون في اللغة العبریة صناعة الشّعر

غة العامیّة التي استعملت فسنحاول إظهار صورة الیهودي في الشّعر المنظوم باللّ  ،وعلیه   

  : عبیر عن جمیع مناحي الحیاةللتّ 

  :عر الشّعبيینیة في الشّ الصّورة الدّ  -)أ

وقد برز منهم عدد من الشّعراء، الذین أجادوا الشّعر  ،ةكان یهود الوادي یجیدون اللّغه العربیّ    

قصیدة نظّمتها بوكة الیهودیة التي عشقت رجلاً مسلماً اسمه  ، من ذلك نجدخاصّة شعر الهجاء

ة إلى مسامع ورغبت في الزواج منه غیر أن أهلها رفضوا ذلك ووصلت القضیّ " معراج شریفي"

                                                           

  .38: ص م،2012، 2الوادي، الجزائر، ط، سخري مطبعة، الأدب الشعبي الدرس والتطبیق: أحمد زغب -)1(

  15032: ، العدد20/8/2009أثر الیهود في الثقافة الشّعبیّة في الجزیرة العربیة، جریدة الریاض،: قاسم الرّویس -)2(
https://www.alriyadh.com   
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قها عمّها الذي ضربهاعلى كتفها عند الباب بكتاب وراف، الحاكم العسكري فطلب أن یسمع رأیها

  .إلى برج بوعریریج"معراج "كان یحمله فغیرت رأیها أمام الحاكم فنفي 

     ولم یكن یعجبها فنظّمت قصیدة  )1(مار�فقد زوجّها أهلها بشیخ من یهود " بوكة"أما     

من ذلك ما جاء في ، الیهودیّةخصیّة دة للشّ حظ في القصیدة صورا متعدّ تهجوه فیها، حیث نلا

  :)2(البیت الآتي

  ڤْ و دُ نْ صَ اِ  كّرْ سَ نْ واِ  طلْ بَ نْ اِ     *****   یطْ قِ نَ  طْ حَ نْ اِ  اشْ ي بَ جِ نِ اِ  

توظیف وذلك من خلال  ،ونرى في هذا البیت الشّعري صورة تدلّ على الشّخصیّة الیهودیّة   

یابس لیس  ڤْ ا�َ رُ خبز یهودي وهو عبارة عن  :یطْ لِ القَ أو  النّقیط، و" نَقِیطْ  ": رمز یشیر لها وهو

     .)3(به ملح وسمیك، وبه العدید من الثقّوب یأكلونه یوم عید السبت والذي یتمّ تحضیره مسبقا

تحیلنا إلى صورة الیهودي الممارس لطقوسه الدّینیّة التي تشعره بالانتماء  النّقیط وذكر لفظة

قد وظفوا  ،إلى جانب شعراء الیهود نجد الشّعراء السّوافةني رغم وجوده في بیئة مخالفة له، الدی

الذي ذكره في  "البشیر بن الحاج سعد الزّغدي"الشّاعر منهم  ،الشّخصیّة الیهودیة في أشعارهم

   : )4(البیت التّالي

  ادْ سَ لفَ اْ  ینْ دِ  ودْ یهُ اِ و  فّارْ كُ *** ادْ لزّنَ اْ  ربْ ضَ بِ ***ادْ هَ لجِ اْ  نهْ عَ  یمْ ڤنِ  يْ نِ  ومْ ي یَ فِ             

الیهودیة المذكورة في  للشخصیّة صورة سلبیّةصوّر  أنّه "الحاج الزّغدي"نرى الشّاعر      

 ذ أن الشّاعر سیذهب للجهاد بجملهإ ؛صورة الیهودي المعادي للدّین الإسلامي :القصیدة وهي

عداوة للدین و هم أشدّ كفراً وتكذیباً لأنّ  ،ویضرب ببندقیته كل كافر، وخصّ بالذكر الیهود

 نَّ دَ جِ تَ لَ وَ  واْ كُ رَ شْ أَ  ینَ ذِ لَّ ذِینَ آمَنُوا الیَهُودَ واَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّ  ﴿:الإسلامي لقوله تعالى

                                                           

  .معون عاشوري�: لقاء مع -)1(

  .الميس حاجةال: لقاء مع )09: (انظر الملحق رقم  -)2(

  .الميس حاجةال: لقاء مع  -)3(

، 1انطولوجیا الشّعر الشّعبي في سوف، المثقف، الوادي، الجزائر، ط: ، أحمد محمد زغب)10: (انظر الملحق رقم -)4(

  .262:صم، 2020
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 م لاَ هُ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ قِسِیسِینَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّ  ینَ ذِ لّذین ءامنوا الّ لِ  ةً دَّ وَ م مَّ هُ بَ رَ قْ أَ 

  : )2(الیةجد الأبیات التّ نكما ، )1(﴾ونَ رُ بِ كْ تَ سْ یَ 

   رْ بَ ـــڤَ الْ  ةْ لَ یْ ي لَ ـــي فِ نِ هَ تْ مِ  ****رْ بَ الصَّ ا بِ اهَ رَ  نْ ى مِ تَ حَ                         

  ي انِ رَ صْ ي نَ ودِ یهُ اِ  كّرْ نْ مُ الْ ****  یطْ ــــمِ رْ غَ الْ  یرْ ــــــــغِ  نْ ـــــمِ                         

وهذه  ،من یراها سیشعر بالرّاحة عن مدح الشّاعر للمسبحة ویوضّح أنّ هذه الأبیات تتحدّث    

الیهودي للفرد بالمنكّر  الغَرْمِـیطْ اعره الشّ إذ شبّ ، ن تكون لمن لایعترف بها في نظرهالرّاحة ل

ة والعقیدة الإسلامیّ  وهي انكاره لدین الحقّ  لبیةورة السّ الصّ فنلمح في لفظة ایهودي  ،صرانيوالنّ 

غم من معرفته واصراره على كفره وجحوده وعلى الرّ  "ماالله علیه وسلَ  ىد صلّ محمّ "نزل على وما أُ 

  .ه یصرُّ على الإنكاره ضال إلاّ أنّ أنّ 

  :الصّورة الاجتماعیّة في الشّعر الشّعبي -)ب

وردت فیها بعض الأبیات التي  فقد وفيالسّ عن الصّورة الاجتماعیّة في الشّعر الشّعبي  أما     

بوكا "نجد في قصیدة إذ  لبیة،یجاب أم السّ ة سواء بالإخصیة الیهودیّ تورد فیها صورة الشّ 

  : )3(فتقول بأقبح الكلمات،صورة الیهودي التي تصفه "إلیاهو

  ودْ یهُ ـــرّة لِ ي عُ ونِ طُ عَ وَ *** * ودْ ـــــــــــــــــــعُ سُ  دْ ـــــــــعَ س ـَ     

التي " عرّة الیهود"نرى الصّورة الیهودیة في هذا البیت ذُكرت وبشكل صریح في لفظة  إذ    

نّ أهلها بأن صورة السّوء ملتصقة بالیهود وأ، "بوكا إلیاهو"لشّاعرة الیهودیّة أقرّت من خلالها ا

الطّائفة الیهودیّة بأكملها في قولها،  كما نجد الشّاعرة الیهودیّة تهجو .زوجوها لأسوء واحد فیهم

  :)4(الذي سنرد من قصیدتها بعض المقتطفات، نذكر منها

  هارَ كَ يّ زَ ا فِ وهَ لُ مْ عِ *** *ه كّارَ مَ  ودْ یهُ الِ 

                                                           

  .82: الآیة: سورة المائدة  -)1(

م، 2022 جانفي 20 یوم سنة، 69: تجانیة غربي: من طرف الحاجة مسموعة شعبیة مدحة ،)10: (انظر الملحق رقم -)2(

  .مساء 14:30 :على الساعة

  .الميس حاجةال: لقاء مع، )09: (انظر الملحق رقم -)3(

  .الميس حاجةال: لقاء مع، )09: (انظر الملحق رقم -)4(
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  رّهبَ  نْ ي عَ بِ لْ �َ خَرْجُولِي *** ضرّة ود مَ یهُ الِ   

 بالصّورتین اعتراف، "مَكّارَهالِیهُودْ " یتّضح لنا من خلال استخدام الألفاظ الآتیة في القصیدة  

 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴿:، وهذا مصداقا لقوله تعالىللشّخصیّة الیهودیّة وهي صورة المكر السّلبیتین

لیها، خاصّة في مسألة ، والملحقة بالضّرر للغیر حتى وإن كان ینتمي إ)1(﴾وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ 

     .الدّین ومعتقداته التّعدّي على

         ذي یتحدّث ة الیهودیّة في الشّعر الشّفاهي الّ أما بالنّسبة للسّوفي وتوظیفه للشّخصیّ    

في  "الجموعي الزّحاف"عن الجانب الاجتماعي فقد وظّفه في صور متعدّدة نذكر منها قول 

   :)2(ربّاطیة عرس

  ورْ شُ  هُ لَ  فْ رَ عَ ي لاَ ودِ یهُ لِ  مِ اسْ *** * هْ الَ غَ اشَ  اتْ نَ ایْ بَ لْ  یدْ و حدِ هُ لاَ 

     یمكن حلّه أبداَ حتى فهذا البیت یدلّ على أنّ اللّغز الذي أتى به الشّاعر في القصیدة لا    

  .م حلّهأن الأذكیاء وأمهر العارفین في السّحر من الیهود لن یكون باستطاعته

للشّخّصیّة الیهودیّة صورة الشّخصیة الذّكیة والملمّة بعلم  الصّورة الإیجابیّةومن هنا نرى    

أنّ أوّل مدرسة أقیمت للسّحر الأسود «:السّحر الذي أجادته منذ القدم حیث یقول عمر الأشقر

كانت لها مذهب وفلسفة دینیّة " القبلانیة"أقامها جماعة من الیهود أسّسوا جمعیّة عرفت باسم 

  :)4(كما نلاحظ في قول الشّاعر، )3(»تعتمد على  نصوص التلموذ

  ودْ عُ �َ  بینْ اضَ حَ  هُ نْ عَ  نونْ جَ وَ  ***** هلاّنَ ه إیّسُوا حَ تَ طَ بَ لرَ اْ  رسْ عَ 

  ودْ هُ ى یَ ارِ زَ عَ  رْ فَ صَ لَ بِ  دْ ولاَ أَ  **** هْ لَ مِ اللّي لاَ  افْ زّحَ رْز الْ ـــا تِفِ ـــمَ وَ 

  یمةـــصفات الذَمـــلّ الــنهم كــذین عُرف عـــیهود الــذا اللّغز بالــن الذین یحرسون هــــبیهه للجـــتشّ     

                                                           

  .54: ، الآیةآل عمران :سورة -)1(

  .183: صانطولوجیا الشّعر الشّعبي في سوف، : محمد زغب أحمد، )10: (انظر الملحق رقم -)2(

: م، الساعة19/11/2019شعوذة الكهنة ضدّ الممتنعین عن تقدیم القرابین، (...) السّحر الأسود: محمّد عبد الرحمن -)3(

7:00 ،https://www.youm7.com   

  .184: صانطولوجیا الشّعر الشّعبي، : ، أحمد محمد زغب)10: (انظر الملحق رقم -)4(
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للشّخصیّة التّصویر السّلبي فهذا (...) وغیرها، وقساوة القلب، والقتل، استعمال السّحر: منها    

  الشّعریة ونرى فى الأبیاتلى حلّ هذه الرّبّاطیة، ـــقدِمُ عة من یُ ـــافـاعر بها إخـــهودیة قصد الشـــالی

  :)1(التالیة

  يرِ جْ ي حِ نِ لَ كً عَ  ريِ جْ نِ  ولْ حُ رْ مَ ه الْ ڤَ حَ لاَ  یتْ جِ 

  هادَ رّشَ الْ ي عَ تِ یحَ ت طِ جِ 

  : لها بوها قال

  هادَ رَ  یرْ لى غِ عَ  بكْ ذْ كِ وَ  يودِ ــــــــهُ یْ اِ  كْ ــــــــ ـــَبذَ ــــــكَ ي وَ بِ ذْ كَ ي تَ تِ نْ ابَ یَ 

  .هادَ دَ ة حَ یحَ طِ  شْ مِ  یلكْ لِ تْ خَ ضْ ذي عَ هِ 

 حیث نجد ،"كذبك ایهوديو " لفظة الیهودي فيتظهر في للیهودي  السّلبیةالصّورة  إنّ   

الفیلسوف  فة مثلما یقولهاته الصّ  نته بكذب الیهودي الذي عرفت علیهیشبّه كذب ابالشّاعر 

  .، وهذا اعتراف صریح یثبت كذبهم)2(»الكذب إن شعب االله أعظم أستاذ في فن«:"شوبنهور"

  :الشّعر الشّعبيالصّورة السّیاسیّة في  -)ج

بالقضیّة الفلسطینیّة كغیره من الشّعراء، فجاءت قصائده واصفة  لقد تأثّر الشّاعر السّوفي   

معاناة الشّعب الفلسطیني، ومنبّهة بجرائم الیهود على العرب والمسلمین في صیغ فنّیّة جذابة 

وقوالب تعبیریّة مثیرة تتّسم بجمالیّة الأداء ودقّة التّصویر خاصّة في تصویر الشّخصیّة الیهودیّة 

  :)3(الذي قال عن فلسطین" علي عناد"راء الشّاعرومن هؤلاء الشّع

  ینْ كِ سَّ الْ بِ  ودْ هُ وا الیَ حُ افَ كَ انَ وَ *** ا لینْ جَ رِ  نْ و عَ وا لَ شُ مْ ان نَ و كَ لَ وَ                

  :)4(وقال في عاصمتها

  ودْ یهُ الِ  سْ دَ قَ  وشْ مُ  بْ رَ عَ الْ  سْ دَ قُ ***  ودْ دُ حُ  ندَ عِ وَ ***  بنودْ ي لَ فِ  رْ اهَ ظَ  شفَ نكِ رّ اِ سَ الْ 

                                                           

 /05/ 28 ، یومسنة 44: )شوشو العلندي(یوسف فریجات: ، شعر مسموع من طرف السید)11: (انظر الملحق رقم -)1(

  .مساء 13:30 :الساعة م، على2022

https://www.almasryalyoum.com   ، نا هتلر أتحدث إلیكمأ :وسیم السیسي  -)2(

  .          أحمد زغب: ، شعر مسموع من طرف)11: (انظر الملحق رقم -)3(

    .أحمد زغب: ، شعر مسموع من طرف)11: (انظر الملحق رقم -)4(
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الشّخصیّة الیهودیّة بصورة العدوّ  صوّر "علي عناد"نرى في البیتین أنّ الشّاعر السّوفي    

إذ أنّه یدعو إلى شنّ الحرب لتحریرها ویؤكّد بأنّ أرض القدس  ،المغتصب لأرض فلسطین

  .للعرب ولیست للیهود

شّعراء السّوافة والیهود على هي أداة اِستعملها الاوفي آخر المطاف یتّضح لنا أنّ الشّعر الشّف 

لتّنفیس عما في صدورهم من أحاسیس، فأجادوا حدّ السّواء للتّعبیر عمّا یخالجهم من مشاعر وا

الألفاظ التي رسمت لنا صورا متعدّدة وبشكل دقیق ومن كل الجوانب الدّینیّة استعمال 

   )....(والاجتماعیّة والسّیاسیّة
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  :الشّعر الشّعبي بین الإیجابیّة والسّلبیّة صورة الیهودي في -3

تتّضح وتتبیّن صورة الیهودي في المجتمع من خلال الشّعر بشكل صریح، لكن تراوحت   

النّسبة بین الإیجابي والسّلبي من خلال التّعاملات الحیاتیّة المختلفة في المجتمع السّوفي 

  : ونلاحظ ذلك في الجدول الموضّح أدناه

  مجالات الشعر

  الشّعبيّ 

  نسبة وجود الشّخصیّة الیهودیّة في الأشعار الشّعبیّة    كليالعدد ال  عدد الأشعار 

    سلبي  إیجابي

  

14  

  الصورة السلبیة     الصورة الایجابیة     

  ٪0.28  ٪0.28  2  2  الصّورة الدّینیّة

  ٪ 0.7  ٪0.15  5  1  الاجتماعیّةالصّورة 

  ٪0  ٪0  0  0  الصّورة الاقتصادیة

  ٪0  ٪0  0  0  الصّورة الثقافیّة

  ٪0.15  ٪0  1  0  الصّورة السّیاسیة

عبي عر الشّ ة في الشّ خصیة الیهودیّ ورة الشّ ن خلال الجدول السّابق أنّ نسبة الصّ یتضّح م   

التي نسجتها " سعد سعود"ق الیهود بدینهم وذلك ما نجده في قصیدة ك وتعلّ ح مدى تمسّ ضّ تو 

والتي كانت صورة إیجابیّة من  الیهودیّة والتي أعطت من خلالها صورة الیهود عن أنفسهم بوكة

جهة، كما نجد نظرة أهل سوف للیهود من خلال نظمهم للشعر الذي یتضمّن صورة الیهودي 

لكلا  والسّلبیّة ةورة الدینیة من الناحیة الایجابیّ حیث قدّرت نسبة الصّ السّلبیّة من جهة أخرى، 

  .٪ 0.28: بحواليفي الأشعار  رفینالطّ 

إذ نرى أنّها كانت   -الیهودي والسّوفي –رة الاجتماعیة انقلبت عند الجانبین و بینما الصّ     

 رتحیث قدّ  وإیجابیّة سلبیّة في أشعار السّوافة عن الیهود ،سلبیّة  في أشعار الیهود عن أنفسهم

ورة صّ الة فكانت یاسیّ ورة السّ صّ لسبة لا بالنّ ، أمّ ٪0.7بنسبة  وسلبًا ٪0.15الصّورة إیجابًا بــــنسبة

الصورة أنّ ، وهذا یدلّ على ٪0.15بنسبة  ة مرتفعة، حیث قدرتة الیهودیّ خصیّ شّ للة لبیّ سّ ال

  .والمغتصب لأرضه وفي صورة العدوّ عر السّ الیهودیة تمثلت في الشّ 
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 :ةورة الیهودي في الأغاني الشّعبیّ ص :رابعا

لأنّها تعالج مختلف المواضیع  ،عبیة هي أكثر فنون الأدب الشَّعبي انتشارًاالأغاني الشّ    

وإن كان قولنا  ،الفن أقدم فروع أدبنا الشَّعبي«فهذا، والعمل وغیرها كالأعراس والمناسبات والحبّ 

سبقت الأغنیة ویدللّون  "الحدوثة"یرون أنّ  ،هذا یثیر جدلا واسعاً فثمّة دارسون للأدب الشَّعبي

رأیهم بقیاس نظري بحث غیر أن فهمنا لطبیعة الأدب كنشاط عاطفي فكري وتركیب معقّد 

  .)1(»أسبقیة الأغنیة على سواها من الفنون كلّ ذلك یؤدي بنا إلى تقریر(...)وجداني 

غلب تلك المقطوعات الشّعریّة التي تغنّى بمصاحبة الموسیقى في أ«فالأغنیة الشّعبیّة   

الأحیان، والتي توجد في المجتمعات التي تتناقل آدابها عن طریق الرّوایة الشّفهیّة من غیر 

  .)2(»الحاجة إلى التّدوین أو الطباعة

عبیّة ولكلّ مناسبة أغانیها الخاصّة بها والملفت بالأغاني الشّ  ومنطقة وادي سوف تكاد تعجّ      

وظّف الشّخصیّة الیهودیّة وبصور مختلفة خاصّة من  السّوفي الموروث الغنائي نّ نتباه أللا

وهذا ما  النّاحیة الدینیة والاجتماعیّة سواء كانت من نسج الیهود أنفسهم أو من نسج السّوافة

  :سنتحدّث علیه فیما یلي

  :ة في الأغنیة الشّعبیّةینیّ الصّورة الدّ  -)أ

وحصل نتیجة الاجتماع مع الیهود رغبات  ،الأفراح واللّیالي الماجنة عُرف عن الیهود إقامة

ماریة أحد المسلمین فدخلت الإسلام وهربت معه ڤالاِقتران بیهودیات فقد أحبت رحیل الیهودیة ال

تهجوها فیها وتذمّها لزواجها  أغنیةباللّغة العامیة  من أهلها فغنّت أمّهاوتزوجته وسط اِحتجاج 

   :)3(برجل من غیر دینها وهو عار عندهم فتقول

  فَالْدّونِي وَدْ لَسِلامْ  **** وَشْ عَجّبَكْ یَاخَایبَه 

                                                           

، )دت(، 3ط ،للنشر والتوزیع والطباعة، القاهرة، مصر مكتبة النهضة المصریة ،الأدب الشّعبي :حمد رشدي صالحأ -)1(

  .286: ص
م، 1980، )دط(دراسة للعادات والتّقالید الشّعبیّة، الهیئة المصریّة للكتاب، القاهرة، مصر، : فاروق أحمد مصطفى -)2(

  .151:ص

  .دري�محمد : نقلا عن: مع صالح جنحاني لقاء، )12: (انظر الملحق رقم -)1(
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   :)1(وتقول في البیت الخامس

   ــفََـهَـامْ ل ــلِـــیلَـــــه�َ یَا**** بَـدَلَتِي دِیــنْ جَدُودكْ                         

إذ نلاحظ في البیت الأوّل صورة الشّخصیّة الیهودیّة المعادیة للدّین الإسلامي ممزوجة    

ش مع السّوافة في سلام إلاّ أنّهم یخبؤون یهود رغم تجاورهم في الواقع المعیبصورة الاحتقار، فال

  .صورة الكره والاحتقار والنظرة الدونیّة لهم

صورة الیهودي المتمسّك بدینه ولا یرتد علیه، والخروج من  ونلاحظ في صدر البیت الخامس   

إذا و  «:ل الربّ للیهودقو ] 6:13[بهم سفر التثنیة الدّین عند الیهود یقابله القتل مثلما جاء في كتا

لنذهب : أظلّك سر�ا أخوك ابن أمّك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك الحبوبة أو صدیقك الحمیم قائلا

یبة عنك وعن آبائك من آلهة الشّعوب الأخرى المحیطة بك أو البعیدة عنك ونعبد آلهة أخرى غر 

ولا تترّأف ، ولایشفق قلبك علیه،من أقصى الأرض إلى أقصاها فلا تستجیب له ولاتصغي إلیه 

ارجمه بالحجارة ،بل حتما تقتله كن أنت أوّل قاتلیه ثم یعقبك بقیة الشعب  ،به ولا تتستّر علیه

  .)2(»حتى یموت

كما نلمح صورة الشّخصیّة الیهودیّة التي لها اِتّصال كبیر بمعالم ورموز دینها، حیث نجد       

رجل دین صالح عندهم ، ویقصد به "بَاخِي الْصّوَامْ : "أن الشّاعرة وظّفت، ذلك في الألفاظ مثل

 )3(»يعالم تق«ویقصد بها: الرّبِي، وأیضا لفظة عرف بكثرة صیامه ممّا جعله قریب إلى االله

وقصد " الْحَاخَامْ "وهو المتصوّف الیهودي العارف باللّه والتّوراة، وكذلك لفظة ، الذي یعبد الرّب

  ؛ أي هو الـــذي یـــــــؤدي الـــصّلاة )4(»الــــرائد والمعلّم الرّوحي للیهود والمـبیّن لأحكام الیـــــهودیّة«بها 

دلالة على حبها لدینها والمتمسّكة به، على غرار التعبدیّة، فذكرها لهاته المسمیات الدّینیة 

  .عیشها مع دین مخالف لها ترفض التأّثّر به

                                                           

  .دري�محمد : نقلا عن: مع صالح جنحاني لقاء، )12: (انظر الملحق رقم -)1(

  https://ar.islamway.net، 2/7/2010ولا یزال التّحریف مستمرا، (...) حدّ ردة في المسیحیّة: خالد حربي -)2(

  .)ر بّ : (مختار الصّحاح، مادة: الرّازي -)3(

 https//:www.almaany.com:        قاموس المعاني -)4(



  صورة الیهودي في الموروث الشّفاهي                                       ثانيالالفصل   

- 61 - 
 

فهم یرونه أنّه الدّین الصّحیح على غیر الأدیان رف عن الیهود تعصّبهم لدینهم ـــعُ و      

كما هو موجود في هذه  ،الأخرى، بل ویتباهون بانتمائهم له ویحاولون زرعه في صغارهم

  :)1(ة التي كانت تغنیها الأمّ الیهودیّة لابنها فتقولالأغنی

 يانِ یَ عْ أَ  وْ اضَ ا یَ ـــومَ ـــالُ ـــشَ  ********يانِ ــڤَ ـــحَ  يْ بِّ رِ  كْ أَ 

  بأن یصبح ،خ هذه الأمنیة في ذهن صغیرهاتتمني وترسّ  نیّة الأمّ الیهودیّةــنرى في هذه الأغــف   

یحكم بالحق ففي نظرهم أن دینهم دین الحق ورجال الدین یعملون الحق ویبتعدون عن  "يّ بِّ رِ " 

للشّخصیّة الیهودیّة وهي تمسّكها بدینها الصّحیح في   الصّورة الإیجابیّة، وهنا نرى الباطل

         . نظرها وتوریثها لأبنائها

  :الصورة الاجتماعیة في الأغنیة الشّعبیّة -)ب

  : )2(الجانب الاجتماعي نذكرومن المقاطع الشّعریة المتفرّقة التي ذكرت 

  تَلُوكْ بِـــــرْزَامْ �ِ ****** لَــــوْ كَــــانَ جَانِي خَبَرَكْ 

  مَا تَنَفَعَكْ لَنَدَامْ ****** وبَتَكْ تَخَبیشْ خَدُودَكْ ڤُ عَ  

  مَا دَامَتْ لَعْوَامْ ****** عِینِيْ لاَ تَشُوفْ وَجُوْدَكْ    

صورة الشّخصیّة الیهودیة القاسیة القلب ولارحمة " أدیفا"نلمح في قصیدة الشّاعرة الیهودیّة     

وكذلك  "تَلُوكْ بِرْزَامْ �ِ لو كَانْ جَانِي خَبَركْ ": عندها في كثیر من المواضع والتي نذكر منها

فَمَعْرُوفْ عَنْ الَیٍهودَ " لِعوْامْ  ا دَامَت وجُودكْ مَ  عَیَنِي لا تَشُوفْ "و "خَدُودكْ  وبَتَكْ تَخَبِیشْ ڤُ عَ "

ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بعْدِ ذَلِكَ فَهِى ﴿قَسَاوةُ القَلبْ والتي ذكرها القرآن الكریم في قوله تعالى

   .)3(﴾كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 

، فالأمر طبیعي أن یكون السوافة واحتكاكهم بهمأو أهل وادي سوف نظرا لعیش الیهود مع    

  :بینهم الكثیر من الصور الاجتماعیة المختلفة، وبینها نجد مایلي

                                                           

  . الميس لحاجةا: لقاء مع، )12: (انظر الملحق رقم -)1(

  .دري�محمد : نقلا عن: مع صالح جنحاني لقاء ،)12: (الملحق رقمانظر  -)2(

  . 74: الآیة: البقرة سورة -)3(
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هاته القصّة  وفیةوالس يحبّ حقیقیة بین الیهود ةالتي وقعت بینهم، منها قصّ  قصص الحبّ   

" الوصیف"رجل یهودي اسمه  والتي تعود أحداثها إلى حبّ أغنیة بنت العرشین التي ترجمتها 

  ذهبوا  ذلكبّه لها سحرها وعندما سمع أهلها به من كثرة حُ وقیل أنّ لفتاة سوفیّة فائقة الجمال، 

یبتعد عنها وإلاّ سیلحقه  أناستدعاه وطلب منه ف ،یشتكونه من الیهودي "ىبن موس"اید ڤإلى ال

  .أغنیة بنت العرشین ىه لها غنومن شدة حبّ  ء،سو 

وفیة وجمالها ذاكرا محاسنها، إذ نلاحظ ث هذه الأغنیة في مجملها عن صفات الفتاة السّ وتتحدّ   

  :البیت الرابعفي  مز الذي ذكرالرّ في  هاصورة الیهودي فی جلّتت، و من الغزل العفیف هاألفاظ

  )1(ینْ عَ الْ  راّسْ عَ  ڤریدَ تَ  ینْ تِ یسْ مِ خَ وَ  هیسَ مِ خَ  ****ىارَ صَ لنِ اِ  دْ لاَ بَ وَ  لرّومْ اْ  یكْ لِ عَ  شْ خَ وانَ      

عبارة عن راحة الید «:وهي من الثقافة الیهودیة لفظة الخمسة التي تعدّ  في هذا البیت ذكر  

لمن  :مبسوطة الأصابع ویعتقد أن بسطها في وجه الحسود یمنع تأثیر العین الضارة لذلك یقال

، )2(»عینیكخمسة في : التّأثیر الضّار لنظرة عینه بسبب الحسد یُخشى منه الحسد أو

كان ف ،والحسدتخاف من العین  -شخصیّة السّوفیّةال-الیهودیّة مثلها مثل من تجاورهاوالشخصیّة 

المجتمع  وهذه اللّفظة نلمحها في ،)3(»مّىعْ لَ "له «:ذا رأى شخصا ینظر إلیه یقولالیهودي إ

  .لهم بصورة سلبیة ر بهم، وبتالي تأثرواــــــیل على التّأثــــدل ذاـــــوه ،ي للآنوفــالس

بس أو الخشب أو حتى عن طریق الرسم في ــوا یصنعون مجسمات من الجــانــــهم ككما أنّ    

      كما عرف ها تدفع العین، عتقادا منهم أنّ على شكل ید بخمسة أصابع مبسوطة ا الحائط

وشرب الخمر والغناء في وكثرة طرباناتهم بالمجون  الفترةفي تلك وادي سوف یهود على 

  :)4(تیةالآوذلك ظاهر في الأغنیة  ،الأعراس

  یاسْ سَّ الْ وَ  لْ قَ عَ الْ بِ  رْ كَ سْ نَ ****  اسْ النَّ  نْ ابِ یَ  رْ كَ سْ نَ    

                                                           

   .الحاجة سالمي، )12: (انظر الملحق رقم -)1(
  . 76:  م،2015، 1، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، طعمود الدخان :زغبأحمد  -)2(
  . ، بمنزله15:45: ، كان یأتي رفقة والده لرحبة لیهود من أجل الحدادة وسماعهم، الساعةسنة 84: عماري أحمد التجاني-)3(

  .، لقاء مع الحاجة سالمي)13: (انظر الملحق رقم -)4(
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وهو الشّخصیّة  ةسلبی صورةبالیهودیّة نفسها  تصویر الشّخصیّةالغنائي نرى في هذا البیت     

الأغنیّة الآتیة ذكر الشّخصیّة الیهودیّة المنبوذة من طرف  ونلمح في، والمنحلة السّكیرة والماجنة

  :ومنها الیهود

 )1(انْ وتَ بُ  هیفَ رِ سِ  نْ مِ  تیشِ یَ اجِ مَ   *****ارْ عَ ا الْ ینَ ي فِ تِ رْ ا دِ نَ احَ یَ 

كانت بائعة و ، "لویزة المومسة" ىمرأة یهودیة تسمإإلى أوّلا ویعود سبب ظهور هذه الأغنیة    

      علان شرها إ و  ،وآدابها وبشاعة الوجه إلى جانب بشاعة أخلاقها ،عرفت ببدانة الجسمو  ،الهوى

على سوء أخلاقها  تدلّ  األفاظ أنفسهم فیها الیهود فذاع صیتها بین الجمیع وأنشد ،على الجمیع

      وهو أشرف  "انْ وتَ نسب بُ "هم هم یبعدونها عن النسب الممجد عندإذ أنّ  ؛لها ورفضهم

إبعادها عن  محاولةد أنفسهم و یمجوهو ت للیهود الصّورة السّلبیةفنلاحظ ، الأنساب عند الیهود

  .)2(كلّ شیئ سیئ

 "أسیرا"فیه الیهودیة  :تقول تيال كان الیهود یتغنون بنسبهم كثیرا مثلما جاء في هاته الأغنیة   

        :التي كانت تغني في الأعراس

  )3(هیّ ي حَ نِ یْ عَ وَ  هنّ جَ الْ  شْ خُ نَ اِ  ******یرْ شِ أَ  نتْ ا بِ یرَ سِ ا أَ نَ أَ 

تتباهي بنسبها الذي  "یرْ شِ أَ "، "ایرَ سِ أَ " ة صریحةغفنرى في هذا المطلع ذكر أسماء یهودیة بصی   

ة من غیر هم یرون أنفسهم سیدخلون الجنّ أنّ وهنا نرى  ،ة بشكل أكید في نظرهاسیدخلها الجنّ 

  قَالُوا لَن یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴿:م شعب االله المختار لقوله تعالىهحساب لأنّ 

   .)4(﴾ثلْكَ أَمَانیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادقینَ  

    غیرهم الاستعلاء واحتقار وقد ابتنى هذاعلى جمیع الخلق التّكبّر والاستعلاء نلمح صورة    

    لأنّك شعب مقدّس للرّب (....)أنتم أولاد للرّب إلهكم«ن خلال ما جاء في كتابهم المقدّسم

                                                           

  .عاشوري معون�، لقاء مع )13: (انظر ملحق رقم-)1(

  http://wikimapia.orgم،  2014حي الأعشاش، الموقع الالكتروني، : ینظر  -)2(

  .، لقاء مع الحاجة سالمي)13: (انظر ملحق رقم -)3(

  .111: الآیة: سورة البقرة -)4(



  صورة الیهودي في الموروث الشّفاهي                                       ثانيالالفصل   

- 64 - 
 

ا فوق جمیع الشّعوب او  إلهك  .)1(»لذین على وجه الأرضاختارك الرّب لكي تكون له شعبا خاص�

عن نسج السّوافة للأغاني وإذا بحثنا  ،والأغاني التي ذكرناها سابقا كانت من نسج الیهود أنفسهم

ة في غنائه ة الیهودیّ هذا الأخیر وظّف الشّخصیّ  وفي نجد أنّ في الموروث الغنائي السّ الشّعبیّة 

  : )2(تقول" جایبتها وریدة بنت العجال"الأغنیة مثلما جاء في سواء بشكل صریح أو خفي 

 يودِ یهُ اِ  وهُ ارُ ه دَ یتَ بَ ي حَ إلَ وَ   ***** يودِ نُ زْ ي اِ طِ غَ یْ ي اِ و�ِ نُ خْ بَ 

وشاحاً  الذي یعدّ " وڤْ نُ خْ البَ "مزتظهر صورة الیهودي في هذه الأغنیة من خلال ذكر الرّ    

باس وفیات لهذا اللّ ة من خلال ارتداء السّ ر جلیّ ثّ ؤ إذ نرى صورة الیهودي الم ،)3(ترتدیه الیهودیات

منه أن یظهر ثقافته في مجتمع  ،وفیة محاولةه أصبح من العادات والتقالید السّ أنّ  ،لدرجة

       كما نقرأ في لفظة الیهودي التي ذكرتها المغنیّة دلالة على أنّ الذي أحبّته وضعوه، مهیمن

محاولة منهم أي في صورة الیهودي المخالف لدینهم والیهودي ذو الأخلاق السّیئة  ؛یهودیّا

موالیة وهي أغنیة من غنیة الالأنجدها في  ورة نفسها لم تتغیرالصّ و  ،بعادها عن من تحبّ إ

  :)4(التّراث السّوفي تقول

  يْ الِ هَ وَ بُ یْ جِ  هرَ مْ سَّ ي الْ فِ  ڤْ اشَ عَ  ****** یّه  ودِ یهُ ى اِ تَّ ي حَ الِ وهَ یبُ جِ 

یهودیة  ىالح أن یعطیه حتمراء طلب من الولي الصّ المغني للسّ  ة حبّ من شدّ  یتضح أنّه  

  . والتي ارتبطت بالصفات الذمیمة في أخلاقها وسلوكاتها، إلى جانب اختلاف دینها

  

  

  

                                                           

  https://dorar.net/adyanمزاعم وأساطیر یهودیّة باطلة، الدّرر السّنیّة،  : موسوعة الأدیان -)1(
 ، مخطوط من طرف الكاتب،أزهزیج من التراث الشعبي للولایة الوادي: بن عمر فضیل، محمد )14: (انظر ملحق رقم  -)2(

  .127: ص
/ 12الوادي، مقدم الطریقة القادریة،  لمنطقة سنة، متعدد المهن، مؤلف تاریخ وأنساب 59لقاء محمد فضیل بن عمر،  -)3(

  .صباحا، بالمتحف ترنزات الوادي 11:00م، 2022/ 03

  .147: ص، أزهزیج من التراث الشعبي للولایة الوادي: بن عمر ، محمد فضیل)13: (انظر ملحق رقم -)4(
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 :الشّعبیة بین الایجابیة والسلبیة غانيصورة الیّهودي في الأ -3

تتضح سورة الیهودي في المجتمع السّوفي من خلال الأغاني وذلك یظهر في التّعاملات     

كانت مزیجا بین السّلبي والإیجابي وهنا سنحاول والاحتكاكات الیومیّة في جمیع مجالاتها ف

  :توضیح النّسبة من خلال الجدول الآتي

  .الأغاني الشعبیّة نسبة وجود الشّخصیّة الیهودیّة في  كليالعدد ال   الأغاني عدد    الأغنیّة الشّعبیّة

  الصورة السلبیة         الصورة  إیجابیة    سلبي    إیجابي

    01  03  الصّورة الدّینیّة

  

08  

0.24٪  0.08 ٪  

  ٪0.42  ٪0.16  06  02  الاجتماعیّةالصّورة 

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة الاقتصادیة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة الثقافیّة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة السّیاسیة

یهودیّة في الأغاني الشّعبیّة كانت ة الخصیّ ن خلال الجدول السّابق أنّ نسبة وجود الشّ م نیتبیّ 

ك وهذا یظهر مدى تمسّ  من النّاحیة الدّینیّة في الأغاني التي نظّمها الیهود عن أنفسهم  ةیجابیّ إ

الیهودي عن  لمغنّيكما نلمح صورة سلبیّة قدّمها ا ٪ 0.24: بحواليفقدرت النسبة  الیهود بدینهم

: بحوالينفسه تمثّلت في معاداته للدّین الإسلامي والتي في نظره صورة إیجابیّة فقدرت النسبة 

ولم نلاحظ في دراستنا هذه أيّ أغنیّة تناولت صورة الیهودي من الجانب الدّیني وبشكل  ٪ 0.08

    .إیجابي

من توظیف الیهود أنفسهم أو توظیف  یجابیّة سواء أكانتورة الاجتماعیة إنما كانت الصّ بی    

الصّورة السّلبیّة في  كما نلمح ٪ 0.16:أهل سوف لما رأوه من هذه الفئة وقدّرت النّسبة بـــ

بینما نجدها  ،الأغاني التي نظّمها الیهود عن أنفسهم والتي یعتبرونها صورة إیجابیّة عندهم

  .٪0.42: رت، بـــقدّ  سلبیة محضة عند أهل سوف
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  :الشّعبیّةصورة الیهودي في الألغاز  -خامسا

الشّعبي، حیث نجده یتطرّق إلى عدّة موضوعات في  یمثّل اللّغز جزءا من الموروث الشّفاهي   

جمیع مجالات الحیاة، ویستعمل اللّغز، إمّا لتزجیّة الوقت، وإمّا لاختبار القدرات العقلیّة 

شكل أدبي شعبي قدیم، «":نبیلة إبراهیم"واللّغز عند  ،منها والمهارات الفكریّة وأخذ فائدة تربویّة

الخرافیّة، كما أنّه یساویهما في الانتشار، ولم یكن اللغز في الأصل قدم الأسطورة والحكایة 

مجرّد كلمات محیّرة، تطرح سؤال عن معناها بین شلل الأصحاب في الأمسیات الجمیلة وهذا ما 

  .  )1(»یدفعنا، لأن نبعثه بوصفه عملا أدبیّا شعبیّا شأنه شأن الأنواع الأدبیّة

اللّغز فن أدبي قدیم منتشر ومتناقل عن طریق المشافهة  ومن خلال هذا التعریف نرى أنّ     

  لیس للــتسلیة والــترفیه ومعـــرفة حله للاعــتراف بـــذكــاء مجیبه فقط، بل هــو فــن یســتدعي الــدراسـة  

لمعرفة جماله، والموروث الشفاهي الجزائري غنيّ بالألغاز الشّعبیّة وخاصّة الموروث السّوفي 

باستعمال التّشبیه والكنایة والاستعارة، وما  المختلفةل العدید من المواضیع الحیاتیّة الذي تناو 

شخصیات متنوّعة إلا دلالة واضحة على تنوع الأجناس البشریّة  ألفاظ تشیر إلى توظّفه من

  .التي تعایش معها

ا نلاحظ قلّة ومن الشّخصیات التي أثبت التاریخ أنّه عاش واحتك بها هم الیهود، غیر أنّن    

ذكر الشّخصیّة الیهودیّة في الألغاز السّوفیّة، فحتى الذي وجدناه كان یتمیّز بأنّه ألغاز صمدیّة 

  : انذكر منه

  :الصّورة الدینیة في الألغاز الشّعبیّة -)أ

خصیة الیهودیة تجسدت أیضا في الألغاز الشعبیة وذلك من خلال الصورة إن صورة الشّ      

والذَكَرْ إیهُودِي  اصّنتوا یا شــهودي الأنثى شریفة«:ال كلماته�" عــبد الصّمد":قولهممثل الدینیة 

  .)2( »)الجمعة والسّبت(اللّغزهذا  وَحَلّ 

                                                           

 .178:م، ص1974أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، دار النهضة، القاهرة، مصر، : نبیلة إبراهیم -)1(

.57:صالألغاز الشعبیّة في منطقة وادي سوف، : كمال بن عمر -)2(  
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خلفیته الدّینیّة إذ ذكر : فمن خلال اللّغز وحلّه یتبّن لنا أن قائل اللّغز معتمد على خلفیتین   

لفظة الجمعة وهو عید المسلمین وعلى خلفیته الجواریّة المتمثلة في من عاش معهم وعرف 

فارقة بین إذ نلمح الصّورة السّلبیّة المتمثّلة في الم؛ "السبت"و" الیهودي"في ذكر لفظة  أعیادهم 

الأنثى شریفة مقابل الذّكر ایهودي أي غیر شریف، وهنا دلالة صریحة من خلال لفظة غیر 

   .السّوفيشریف التي تحمل الصّفات القبیحة للیهودي بعكس المسلم 

  :الصّورة الاجتماعیة في الألغاز الشّعبیّة -)ب

الشعبیة من خلال الصورة  دت في الألغازتجسّ فقد خصیة الیهودیة ورة الشّ صّ عن ال أما      

  :ومن ذلك نذكرجتماعیة، الا

 أَوّلَهُ بِالْفَاءَ وَردَ «:عرف عن هذه الفئة قلّة نظافتها ومن ثم جسد اللّغز الآتي ذلك إذ یقول    

نَه صَنّة اِیهُودِي وَالْطّبعْ طَبَعْ فَلاّسْ ڤُ بَالكْ تَ  ، نلاحظ في هذا اللّغز أن الیهودي )1(»ولْ فَاسْ الْصَّ

اكتسب صورة سلبیّة في المخیلة الشّعبیة وهي صورة الیهودي القذر والنّجس حیث شبّه رائحته 

إنّ االله «: برائحة الفأر في الحلّ، وقد أخبرنا النبيّ صلّى االله علیه وسلّم عن قذارة الیهود إذ یقول

یم یحبّ الكرم جواد یحبّ الجود، فنظّفوا أفنیتكم طیّب یحبّ الطّیّب، نظیف یحبّ، النظافة، كر 

  .)2(»ولا تشبّهوا بالیهود تجمع الأكباء في دورهم

إلى التّحلي بما یحبّه االله ویرضاه " النّبيّ االله صلّ االله علیه وسلّم"ففي هذا الحدیث یدعونا     

ت هذه الشّخصیّة، أمّا ه بنجاسة الیهود ویكشف لنا في الوقت نفسه عن ممیّزاوینهانا عن التّشبّ 

 كَلَمَاتْ انَصتُوا یَا: ال�عَبدْ الْصّمدْ «:التي نراها للیهودي في اللّغزین التّالیین الصّورة السّلبیّة

   أَقَلْ مِنْ عَفَسَه«:، كما یقول أیضا)3(»بَه وَإِذا كَذَبَتْ رَانِي اِیهُودِيڤَ شُفتْ الْمَاء طَالعْ اْلعَ  شَهُودِي

  .)1(»الفَار وَأَوسَعْ مِنْ بَحَیره الْسَّبِیخَه هَذَا حَجِايْ عبدْ الْصّمدْ مَاهُوشْ حَجَايْ الْیَهُودِي

                                                           

.57:، صة في منطقة وادي سوفالألغاز الشعبیّ : عمركمال بن  -)1(  

م 1988 ،)دط(والحكم، المدینة المنوّرة، السعودیة،  محفوظ عبد الرحمان، مكتبة العلوم: تح مسند البزار، :بوبكر أحمد -)2(

 .320: ، ص3، ج1114: رقم الحدیث

.173:، صوادي سوفة في منطقة الألغاز الشعبیّ : كمال بن عمر ،)15: (انظر ملحق رقم -)3(  

.57:، صة في منطقة وادي سوفالألغاز الشعبیّ : كمال بن عمر ،)15: (انظر ملحق رقم -)4(  
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التي تمثلت في صورة الشّخصیّة الكذّابة التي ربط صاحب اللّغز الأوّل  صورة سلبیةهي     

علیه دون ذكره عكس صدقه بها، فقد حاول أن یصف لنا الجمل وهو الحلّ باعطاء سمات تدلّ 

لاختبار ذهن المتلقي بشيء یصعب تصدیقه في ظاهر اللّغز، ولكن في باطنه فهو صادق     

  . إذ أنّ الجمل یخزّن الماء في جسمه ویظنّ النّاس أنّه یخزّنه في سنامه بالتّحدید

تقنیة یذكر صاحب اللّغز أوصافه من خلال ف ،أمّا في اللّغز الثاّني الذي حلّه هو النّاي   

لیختم لغزه ذاكرا  ،التّشبیه، حیث شبّه ثقبه بأقل من أثر رجل الفأر وصوته أوسع من البحیرة

          نفسه ویربطها بالصدق جالبا ما یخالف الصدق وهو الكذب وربطه بلازمة تشیر إلیه

      ، إذ یقولبالصورة السلبیةالیهودي الذي عرف علیه الكذب، وبالتالي اتصف  وهو

  ":انوس فرحاتجرم"

  )1(بِ ذِ كَ الْ وَ  رِ فَ كُ الْ  انَ خَ ا دُ نَ یْ دَ ي لَ دِ بْ یُ  ******* مْ هُ ثُ بَ كّ خَ فَ نْ یَ  لاَ فَ  ودْ یهُ الْ  عْ دَ             

الْصّمدْ  عبد«:للشّخصیّة الیهودیّة، إذ یقول الصّورة السّلبیةأمّا اللّغز الموالي فجسد هو الآخر   

نتُوا یَا شُهُ ـ�   ، إذ نــرى فـي )2(»ودِيــیَهُ ــرشِ بِنتْ اْلــتّه فِي كَ  ـَتْ ســنِي شُفَ ــودِي بِعَیــال كَلَمَاتْ وَاصَّ

 صورةحیث أراد أن یدلّ على " بنت الیهودي"هذا اللغز ذكر الشّخصیة الیهودیّة في لفظة 

والمتمثلة في القتل شخصیتها المعروفة علیها منذ الأزل بذلك والتي لقبت بقتلة السلبیة 

  .في فلسطین الآن ا هو ما یفعله الیهود الإسرائلیونولخیر دلیل على كلامن(...)الأنبیاء

تة وهي عدد الرصاصات الموجودة في البدقیة مع استعار صاحب اللّغز لفظة السّ ولقد       

     المهیأة للخروج، وقد شبّه البندقیة التي تحمل في داخلها الطّلقات  عدد الطلقاتحساب 

ة والتي تحیلنا إلى القتل وربطها بالبنت الیهودیّة التي تنجب من جوفها یهودا متصفین النّاریّ 

  .بصفة القتل

وفي الأخیر نستنتج أن الألغاز كانت فنّ عبّر به ناسجه عن صور متعدّدة منها صورة     

  .ع إلى نظرته له نتیجة تعایشه معهسلبیّة في الغالب وذلك راجصورة  أعطاهالیهودي الذي 

                                                           

  https://www.aldiwan.net   14:00على الساعة، :موقع الدّیوان:  جرمانوس فرحات - )1(   

.57:، صة في منطقة وادي سوفالألغاز الشعبیّ : كمال بن عمر، )15: (انظر ملحق رقم -)2(  
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  :الشّعبیة بین الایجابیة والسلبیة لغازصورة الیّهودي في الأ  -3

تظهر صورة الیهودي في المجتمع السوفي من خلال الألغاز بوضوح من خلا التعاملات    

     ومن هنا سنحاول توضح . فكانت مزیج بین السلبي والایجابي الحیاتیة بجمیع مجالاتها

في الجدول  الشّعبیة لغازالأوالایجابیة الموجودة في المجتمع السوفي من خلال  النسبة السابیة

  :الآتي

  نسبة وجود الشّخصیّة الیهودیّة في الألغاز الشّعبیّة  لكليالعدد ا  عدد الألغاز   الألغاز    مجالات

  الصورة السلبیة  الصورة الإیجابیة       سلبي  إیجابي

    01  00  الصّورة الدّینیّة

  

04  

00٪  0.04 ٪  

  ٪ 0.16  ٪0  04  00  الصّورة الاجتماعیّة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة الاقتصادیة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة الثقافیّة

  ٪0  ٪0  00  00  الصّورة السّیاسیة

عبیة في كل من الجانب ة في الألغاز الشّ خصیة الیهودیّ ومنه نستنتج أن نسبة حضور الشّ   

على التّوالي وهذا راجع إلى  ٪0.16، ٪0.04الدیني والاجتماعي جاءت سلبیة، حیث قدرت بـــ 

  .وفيرها المجتمع السّ خصیة الیهودیة التي صوّ الشّ  سوء
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 : صور الیهودي في الأقوال الوجیزة :سادسا

نتیجة  تحمل حكمة أو حقیقة وهيو  بین الناسالأقوال الوجیزة هي أقوال مقتضبة شائعة    

   تجارب ودروس تمرُّ على الفرد لتعمّم مشافهة لدي الجماعة وهي كلام سریع الوصول إلى 

نرى ولكن  ،وتمثل هذه الأقوال الجانب الأوفر في التراث السوفي من حیث الكمّ ، )1(الفهم البلیغ

وانحصرت في الجانب الاجتماعي، نذكر ة ا الشّحصیة الیهودیة قلیلهالأقوال التي ذكرت فیأنّ 

  :مایلي منها

  :الصّورة الاجتماعیّة في الأقوال الوجیزة -)أ

بمن لیس منهم  ىخرین وإلحاق الأذهم للآعرف عن الیهود منذ القدم كرههم لغیرهم وعدم حبّ   

غیرته من أخیه یوسف والتفكیر مع إخوته  "یهوذا"فقد عرف عن جدّهم الأول  ،المسلمین ةخاصّ 

 تُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ وَیَقْ ﴿:بعاده عن أبیه كما عرف عن الیهود قتلهم للأنبیاء لقوله تعالىلإ

إلى أبنائهم ولهذا نجد  ایقومون بتوریثه صورة سلبیّةأكسبهم  وهذا الكره والبغض ،)2(﴾الْحَقِّ 

على من اتصف بأوصاف بذیئة مشابهة للأوصاف  ویطلق هذا القول ،)3(»دوِ یهُ اِ  هیفَ رِ سِ « مقولة

  .المتوارثة عند سلالة الیهود وعدّه منهم

فات وكل الصّ ) ...(الذي یجید المكر والكذب والخداع السّوفي یرى أنّ  مجتمعكما نجد أنّ ال   

الصّورة وهذه  ،)4(»هفَ الَ وَ سُ ي بِ ودِ یهُ اِ « :صاحب الظفائر المنسدلة فیقول مثل الیهوديالذمیمة 

إطالة شعرهم علیهم المعروف  "یمْ یدِ رِ الحَ "نسبة إلى الیهود المتشددین لدینهم وهم طائفة ، السّلبیّة

وإلى ، )5(»سكم مستدیرًاو لا تقصّروا رؤ «تفسیراً منهم للأمر التوراتي وجعله على شكل جدائل

التي یمارسونها على من و  ذمیمة أكثر من غیرهم من الیهودجانب ذلك اتّصافهم بالصفات ال

  . یخالف دینهم تیمّنا منهم في تطبیق الدّین بكلّ تفاصیله

                                                           

 -https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم المعاني،    : موقع الكتروني  -)1(

   . 61: الآیة: سورة البقرة  -)2(

.السیدة حلیمة سالم: ، قول مسموع من طرف)15: (انظر ملحق رقم -)3(  

.السید عماري أحمد التجاني: قول مسموع من طرف ،)15: (انظر ملحق رقم  -)4(  

 http://islamport.com/ ةموسوعة الیهود والیهودیّة والصّهیونیّ : 27:19: سفر اللاویین: عبد الوهاب المسیري -)5(  



  صورة الیهودي في الموروث الشّفاهي                                       ثانيالالفصل   

- 71 - 
 

ي ودِ یهُ الِ وَ  فْ صَ  فْ صَ  هاعَ مَ الجِ «:مقولة یتداولون أثناء لعبهم السّوافة صغاركما نجد     

هم یتركونه ویتحدون مع بعضهم البعض لیتركوه وحیداً تخاصموا مع أحدهم فإنّ  إذا ،)1(»هدْ وحَ 

  .ویرددون المقولة له

المنبوذ وهي صورة الیهودي خصیة الیهودیة شّ لل سلبیةصورة د جسّ حیث نرى أن هذا القول     

إذ أن الصورة الذهنیة لشعوب أوربا والشرق عن الیهود في القرون «من طرف المجتمعات 

قتصاد على الا اوسیطرو ، عوب التي یعیشون فیها ستنزفوا منها ثروات الشّ اِ الماضیة حیث 

حتلال في المجتمعات ماعرضهم للعدید من المذابح وامتهنوا مهنا غیر أخلاقیة تنشر الا

  .)2(»والطرد

كما عَرف الیهود ثقافة السحر التي ارتبطت بشریحة عریضة من الیهود وتَحْضُرُ الطّقوس    

الدّینیّة منها وتقدّم الطّقوس بدایة كلّ أمر وتتمّ هذه  السّحریّة في المناسبات والاحتفالات ولا سیما

الأخیرة حسب أعمال ومواعید محدّدة من أجل حمایتها من الأرواح الشّریرة وإبعاد 

فالسّحر محاولات تهدف إلى اخضاع القوّة في العالم وتطویعها لإرادة الإنسان وذلك «الشّیاطین،

   .)3(»معامن خلال أقوال وأفعال معیّنة أو كلیهما 

ونظرا لتواجد الیهود في منطقة سوف فإنهم كانوا یرونهم یمارسون طقوسهم السحریّة في   

أنّ المغنّي الیهودي «:ذ تقول الزّهرة سصلاتهم التّعبدیة كما أنهم یقومون بسحر من أرادوا إ

تحبّه هي لأكل ممّا جعلها الوصیف سحر من أحبّها إذ أرسل لها لویزة فوضعت لها شیئا في ا

  .)4(»الأخرى

ویطلق هذا " يودِ إیهُ  حرْ سَ "لهذا نجد في الموروث الشّفاهي اعترافا بوجود هذا الفعل في قول    

ه ویوضع هذا القول منه أو على مواقف مشابهة ل ة السحر ولم یشفالقول على من وقع ضحیّ 

                                                           

.السیدة الزهرة تواتي: قول مسموع من طرف ،)15: (انظر ملحق رقم -)1(  

  https://www.masress.com، 11/07/2009سببا وراء كراهیّة شعوب العالم للیهود،  16: محمّد فتحي -)2(

  . 27: م، ص2017، 4موسوعة تاریخ الأدیان، دار التّكوین للتألیف، دمشق، سوریا، ط:  فراس السّواح -)3(

  .الحاجة سالمي: لقاء مع السیدة، )15: (انظر ملحق رقم -)4(
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المرتبطة بالشّخصیّة  لبیّةالصّورة السّ حر الذي یصعب فكّه، فنرى تقان الیهود السّ للدّلالة على إ

  . الیهودیّة السّاحرة والمشعوذة والتي انعكست في هذا القول

وعلیه فالأقوال الوجیزة هي عبارة عن معنى عمیق یُلخّصُ في ألفاظ بلیغة تهدف إلى إیصاله    

  .أي بعدم إطالة ؛باِختصار
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  :الشّعبیّة بین الإیجابیّة والسّلبیّةصورة الیهودي في الأقوال الوجیزة  -3

یتبیّن أنّ صورة الیهودي في المجتمع السّوفي كانت ظاهرة بشكل وعلى مدى واسع من خلال 

مواقف الحیاة الیومیّة فنلحظ أن النسبة كانت مختلفة ومتفاوتة بین الإیجاب والسّلب ونجد ذلك 

  :موضّحا في الجدول الآتي

  نسبة وجود الشّخصیّة الیهودیّة في الأقوال الشّعبیّة  كليالعدد ال  الأقوالعدد   مجالات الأقوال  

    سلبي  إیجابي

  

03  

  سلبي        إیجابي         

  ٪00  ٪00  00  00  الصّورة الدّینیّة

  ٪ 0.09  ٪00  03  00  الصّورة الاجتماعیّة

  ٪00  ٪00  00  00  الصّورة الاقتصادیة

  ٪00  ٪00  00  00  الصّورة الثقافیّة

  ٪00  ٪00  00  00  الصّورة السّیاسیة

عبیة الوجیزة بشكل سلبي واضح یتجلى من خلال هذا الجدول صورة الیهودي في الأقوال الشّ  

عن الیهود وعن أخلاقهم لأهل سوف لبیة ظرة السّ وهذا راجع إلى النّ  ٪ 0.09: سبة بـــرت النّ فقدّ 

  .وطباعهم
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  :الأساطیرصورة الیهودي في : سابعا

   الها ومفسرً  اسً عبیة تجعله متنفّ المخیلة الشّ  نّ أد ومتنوع إذ الموروث الشفاهي متعدّ      

عبیة التي عرفها العرق الأسطورة من أقدم الفنون الشّ  إذ تعدّ  .من ذلك الأسطورة ،لمعتقداتها

ونظامها  ،عبیةحكایة مقدسة تعملُ على التعریف بمعتقدات الجماعة الشّ «فالأسطورة ؛البشري

 .)1(»صاف الآلهةئیسیة الألهة وأنتمثل القوة الغیبیة شخصیاتها الرّ  ،ینیةومفاهیمها الدّ  ،ینيالدّ 

ث عن الشّخصیة الیهودیة بصفة عند تتبعنا للموروث الشَّفهي السّوفي لم نجد أسطورة تتحدّ    

ولیة التي یمكننا من لكن قد وجدنا أسطورة ترمز إلى المعتقد الیهودي في أغنیة طف ،صریحة

  .خلالها أن نستنتج صورة الیهودي

  :ة في الأساطیرینیّ الصّورة الدّ  -)أ

یتضح أن الصورة الدینیة في الأساطیر كانت موجودة في صورة الشخصیة الیهودیة في       

  :وهذه الأرجوزة تقول المجتمع السوفي ولو بشكل طفیف، ومن ذلك نذكر

 انْ خَ الدُّ  ودْ مُ اعَ یَ  «                                    

  ةیَّ �رِ وَ  ةیشَ عِ  لّڤْ طَ 

  )2(»یّةرِ خَ ي صَ لّقشِ ا طَ مَ وَ    

یشیر إلى «:حیث أنه ،فنلاحظ ذكر عمود الدخان الذي یعود إلى الثقافة الدینیة الیهودیة   

عمود السحاب وعمود :منهاخروج وله تسمیات أخرى عدیدة الرّب لبني اسرائیل في سفر ال

مثّل الرّب لبني إسرائیل في سفر ی«:فهووعمود الدخان هو الرّب في الثقافة الیهودیة ، )3(»الغیم

رأى كما  ،إلى سیناء وعمود النور في اللیل الخروج وهم خارجون من مصر لیدلهم على الطّریق

 .أي علامة للتّقدیس ؛)1(»واللّبان والطیب علامة للتّكریس عمود اللیل معطّرًا بالمرّ 

                                                           

  .72: ص م، 2012 ،)دط(، )دب(، دار الكتاب الحدیث، الأدب الشعبي مناهج الدراسات :يأمینة فزار  -)1(

  .14:عمود الدّخان، ص: أحمد زغب، )15: (انظر ملحق رقم -)2(

  .14:عمود الدّخان، ص: أحمد زغب -)3(

  .14:عمود الدّخان، ص: أحمد زغب -)4(
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  .)1(»على وجوده بالقوّة ووجوده بالفعلإنّما یبرز كعلامة «الرّب لا یمكن رؤیته للعیان وهذا   

وهما شخصیتان ) عیشة ورقیة(یة إلى جانب الأسطورة إسمین وهماوقد ذكر في هذه الأغن    

أما اسم  ،الدیانة الإسلامیةبنته وهذه إشارة ترمز إلى امسلمتان الأولى زوجة النبي والثانیة 

التى تعني  كما نلمح لفظة طلّڤ ،سمعند الیهود تسمیة بناتهم بهذا الاصخریة فقد عرف 

الدخان الذي یمثل الرّبّ انقطاع الحمایة من عمود «:نفصال ولها دلالة غیر ظاهرة وهيالا

 .)2(»)هیاهو (

عمود الدخان عدم تركها وحمایتها وإنارة الطریق لها وترك  ههذه الأرجوزة تطلب من إل فكأنّما   

 .وذلك للعداوة الدینیة الموجودة بینهما ،غیرها من الذین لایؤمنون به والمقصود هنا بالمسلمین

للأسطورة أهداف كثیرة منها تفسیر المعتقدات والمحافظة على عادات الأسلاف لكن في    

سوف لم تذكر الشّخصیّة الیهودیّة، إلاّ في أسطورة واحدة الأساطیر الموجودة في منطقة وادي 

والتي هدفها جاء مخالفا في هاته الأسطورة إذ جاءت متخذة موقف " عمود الدّخان"وهي أسطورة 

  . إیدیولوجیا من المجتمع المهیمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .15:عمود الدّخان، ص: أحمد زغب -)1(

  .16: عمود الدّخان، ص: أحمد زغب -)2(



 ـــةـــــ

            

ـــةـــــمـــــــــــاتـــــخــ 
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وفي ختام رحلة هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلّق بخلفیّة    

الیهود بمنطقة وادي سوف وصورتها في كلّ المجالات من خلال أشكال التّعبیر الشّفاهي 

  : ومن بین تلك الاستنتاجات نذكر ما یلي

   ،تعدّدت مفاهیم الصّورة واختلفت فكل ناقد عرّفها حسب وجهة نظره النابعة من خلفیة ما

  .ممّا صعب وضع مفهوم جامع لها یحدّدها بدقّة

   اختلفت الصّورة الشّعریّة عن الصّورة الشّخصیّة في اعتماد الأولى على الاستعارة بشكل

ومن جانب (...) ارجي من مظهر وشكل كبیر، أمّا الثاّنیة فاعتمدت على إسقاط الجانب الخ

ترجم داخلي تمثّل في المشاعر والأحاسیس والسّلوك الذي هو نابع في الأصل من الداخل لی

  .بشكل خارجي من خلال الأفعال

  ،تمیّزت منطقة وادي سوف بموقع جغرافي استراتیجي تمثّل في كونها نقطة عبور حدودیّة

یرونها من الجانب التّجاري المربح ، فقد تمیّزوا بالمهارة ممّا جعلها قبلة للیهود الذین كانوا 

إذ نلاحظ  تفوّق أهل المنطقة ؛ ذا الجانبفي التّجارة وقد أثّروا على أهل وادي سوف في ه

  .اعةفي التّجارة لحدّ السّ 

  مرّ على منطقة وادي سوف أجناس عدیدة منها الیهود ولقد كان المجتمع السّوفي الحامي

لكنّ ذلك لم یشفع لأهل ، ي كنفه بكامل حقوقهم المدنیّة والاجتماعیة والعقادیّةلهم فعاشوا ف

  .بلت على الفساد وحبّ النّفسسوف ولو قلیلا أمام النّفسیة الیهودیّة التي جُ 

  اختار الیهود عند نزولهم منطقة وادي سوف الأماكن الأكثر أهمیّة وهي رحبة الیهود وسط

ما لهذین المكانین من ممیّزات خاصّة تمیزا بها، منها مدینة الوادي ومدینة قمار، ل

  .وق فیهماخصوبتهما ووفرة میاههما ووجود السّ 

  مارس یهود الوادي التّجارة والصّناعة وكان لهم فیها السّیطرة والتفّوق خاصّة صناعة

ذي الحلي والذّهب ممّا توفّر لهم الجوّ لممارسة غشّهم وخداعهم وخاصّة تعاملهم بالرّبا ال
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ذلك أن التعامل بالربا مع أفرادٍ من نفس طائفتهم مُحرم یمارسه الیهودي على غیر طائفته 

  .المحرّفة في دیانتهم

  كشف الموّروث الشّفاهي أخلاق الیهود سواء أكانت إیجابیة أم سلبیّة أثناء فترة تواجدهم

في منطقة وادي سوف فنلاحظ انصهارهم واندماجهم في المحیط الاجتماعي والثقافي لأهل 

 . فلم یكن هناك اختلاف إلا في الطّقوس الدّینیّة،سوف خاصّة في اللّباس واللّهجة 

 التي تناولت سلوك (...) افل بالأمثال والحكایات والأشعار والأغاني تراثنا الشّفاهي ح

 .الیهودي فبدت صورته السّلبیة رمزًا للشرّ بتفاوت درجاته بل دعتنا إلى الحّذر منه

  صورة الیهودي في الموروث الشّفاهي السّوفي لها جوانب إنسانیّة موجودة بالفعل ولكن

 . جد على العكس من هذا جوانب عدوانیّة كثیرة لابّد من الاعتراف بأنّها قلیلة ویو 

  عرف عن یهود الوادي تمسّكهم بدینهم وهذا ما رأیناه بشكل جليٍّ بامتزاج الصّورة الدّینیّة

 .سواءً أكانت إیجابیّة أو سلبیّة مع المجالات الأخرى

  ّعراء الذین استخدم الیهود اللّغة العربیّة في الحیاة الیومیّة وفي أسمائهم وظهر منهم الش

لال الموروث جعلوها لغة شعرهم وغنائهم فكان لهم دور في إظهار صورة أنفسهم من خ

  . الشّفاهي الذي تركوه

  رغم وجود العدید من الأساطیر في الثقّافة الیهودیّة إلاّ أنّنا لم نلمح إلاّ أسطورة واحدة

جتمع وادي سوف داخل أغنیة طفولیّة وهذا إن دلّ على شيء فإنما یدلّ على تمسّك م

  .ابعقائده الدینیّة التي یؤمن بها إیماناً قوی� 
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  البحث ملخص                                

تزخر منطقة وادي سوف كغیرها من مناطق الجزائر الحبیبة بعادات وتقالید وثقافات       

من العوامل ومن هاته متعدّدة ومختلفة سواءً أكانت موروثة عن أجداده أم دخیلة نتیجة عامل 

الثقّافات الثقّافة الیهودیّة التي تركت أثرًا واضحا على مروثنا الشّعبي بصفة عامّة وموروثنا 

الشّفاهي بصفة خاصّة، إذ نلمح في هذا الأخیر ذكر الشّخصیّة الیهودیّة في أجناسه المتعدّدة 

الألغاز الشّعبیّة والأغاني الشعبیّة كالأمثال الشّعبیّة والحكایات الشّعبیّة والأشعار الشّعبیّة و 

وهذا دلیل على احتكاك الفرد السّوفي بالشّخصیّة الیهودیّة وعیشه معها في ... والأساطیر

متنوّعة التي أثّرت وتأثّرت وقد حاولنا في دراستنا هذه اظهار صورة الیهودي ال . بیئة واحدة

وانعكست بشكل ... والثقّافي عي ماتمع السّوفي خاصّة في الجانب الاقتصادي والاجتبالج

  .جليّ على موروثه الشّفاهي

Research Summary 

      Oued  Souf region, like other beloved regions in Algeria,it is rich of many 

different customs, traditions and cultures, whether inherited from its ancestors or 

foreign as a result of a factor of many factors. Among these cultures is the 

Jewish culture, which left a clear impact on our popular heritage in general and 

our oral heritage in particular, we can find the  mention of The Jewish 

personality in its various races, such as folk proverbs, folk tales, folk poems, 

folk riddles, folk songs and legends,etc. This is an evidence of the Soufi 

individual's contact with the Jewish personality and living with it in one 

environment. In this study, we have tried to show the diverse image of the Jew 

that influenced and was influenced by the Soufi society, especially in the 

economic, social and cultural aspect,etc. and it was clearly reflected on his oral 

heritage. 

 

  


